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بسم الله الرحمن الرحم 


« وقل انظروا ماذا فى السموات والأرض ؛ 
صدق الله العظم 


الإهداء 
إلى المثقفين العرب 


مھیسسد 
هذه دراسة متعمقة تعرض بالبحث والتقويم للأدب الجغراق الذى ضمنه 
السعودی كتابية اللذين انتبيا إلينا وها: : «مروج الذهب © و ١‏ التنبيه 
والاشراف » . ویستند اختیارنا لهذا العالم الرحالة إلى أنه أكبر شخصیات 
النصف الأول من القرن الرابع للهحرة » تمثلا لثقافة هذا العصر الزاهر وإحاطة 
بها فى وجوهها احتلفة . 


وقد ضرب السعودی بسهم وافر فى شتی میادین العرفة وخلف لنا تراثا 
قیما . ومن بين ما خلف لنا أدب رحلاته يسبقه عرض تقلیدی لأدس جغراق 
"نظری یتصل بالأفلاك والنجوم وصفات کوکب الأرض . وأدب الرحلات 
هو ما تستمد منه الحغرافية واقعيتها » وبغير الرحلة لا تعبر الجغرافية عن 
الحقيقة . بيد أنه ینبغی of‏ نفرق بین الأدب الجغرافى الذی تركه لنا جغرافیون 
حترفون وتلك العارف الجغرافية التى خلفها لنا الرحالون . فبیغا یقوم ا SAL‏ 
ا حترف برسم صورة كاملة عن النطقة موضع الدراسة بعد أن يسأل ویستقصی 
ويحقق » يكتفى الرحالة بنقل ما يشاهده فتأق الصورة التی مھا Us‏ 
ولكنها مينة وموحية . وكثيرا ما يزيد من ثرائها إضافة شىء من | لتاريخ أو من 
السياسة أو من عادات الشعوب تعرض فى dal‏ قصصى بديع » وهذا ما 
اتصفت به مشاهد رحلات هذا العالم الادیپ . 


وتنقسم الدراسة إلى قسمين رئیسیین تسبقهما نظرة عامة تعرض للأدب ٠‏ 
الجغراق الذى تعرف إليه المسعودى فى زمانه ثم تتبعها ترجمة له . ويعالج القسم 
الأول أدبه الجغرافى النظرى الذى نقله عن ترجمات عربية لمصنفات 0 
وافند والفرس بالاضافة إلى ما جاء فى كتب السابقين من العلماء العرب . أما 
القسم الثانی وهو الأهم » فیتابع رحلاته الواسعة التى استفرقت من عمره أربعة 
وثلاثين عاما . وقد نختلف على أى البلاد التی زارها وتلك التى لم يزرها بل قد 
نعيب عليه استطراداته الكثيرة وعدم رفضه للأساطير وتدوينه لاراء دون 
تمحيص ؛ ولكن لا حلاف فى أنه رحالة من طراز فريد أثرى المكتبة العربية 
بذخيرة ليس لها مثيل فيما بلغنا من أدب الرحلات فى التراث العرتى . 

۹ 


آرجو أن تکون هذه الدراسة نقطة انطلاق إلى دراسات أوسع وأشمل 
للأدب dati‏ فى تراثنا العربی خاصة فيما يتصل بالرحلات » شريطة ألا 
يكون الفخر فیہا بالآباء دون الامل فى الأبناء . 
و ختام لابد لى أن أضيف كلمة عرفان بالجميل إلى كل من عاوننى على 

إعداد هذا العمل وإخراجه بہذہ الصورة ¿ و بالله التوفيق A‏ 

عبد الفتاح وهيبه 

الأسكندرية فى 

۹ رجب ۱:۱۵ الموافق of‏ يناير سنة ۱۹۹۰ 


العرب قبل الإسلام وبعده : 
7 .ہآ ہم الأول جس تو وت صادق plo‏ فى ذلك 
SS‏ بس eS‏ شلاب بر ٠‏ بل إن re‏ 


۱۳ ا ماء‎ Sie 

وتحدثنا كتب الأدب والتاريخ با عرف عن العرب قبل الاسلام من 
تصورات واضحة لبلادهم ففى شعرهم ونترهم شىء كثير من طبيعة أرضهم 
وصفاتها وإشارات عديدة إلى الاماكن وما بها س نباتات وحيوانات فضلا عن 
ذكر طرقها ومسالكها ومضارب القبائل ومنازل القمر وأسماء الكواكب 
والنجوم() . وليس يخفى أن الشاعر العربى هو الذى نقل لغة الطبيعة إلى لغة 
شعرية موسيقية تنجذب إليها الأسماع وتطرب ها النفوس . ولا كان موضع 
حفاوة حیٹا نزل ء فقد كان الشاعر آکثر العرب تنقلا يد على الملوك وسادات 
لقبائل مادحا فیلقی كل تكريم ؛ والعرب إل ذلك لم يكونوا فى واقع 5AM‏ 
امن وعمان وقوافلهم ربطت مکه ويارب الام Sag‏ ماد يكن all.‏ 
فتسربت en)‏ آخبار عن بلاد غير بلادهم() . 


وربما ظلت هذه الثقافةأ | بسيطة ' ومحدودة لو م يمن اللہ Je‏ العرب 
بالا سلام . فقد خرجوآ بعد OF‏ ملأ الإيمان قلوبهم يدعون لدين الله ويجاهدون 
فى سبيله . فنصرهم الله وفتح عليهم بلادا ؤاسعة كانت تخضع لسلطان الفرس 
دا . وقد اتسعت رقعة دولتهم فى خلال مائة عام من وفاة رسول الإسلام 
E)‏ دولة من قبل . وصارت مع الأيام عالما واحدا مشت رکا فى 
الدين والثقافة . وغنى عن البيان أن الثقافة العربية بعد الإسلام تمیزت بميزات 


)1( عبد الفتاح وهيبه « جغرافية العرب فى العصور الوسطی » . القاهرة ۰ ص .١‏ 
(۲) شرحه . 


۱۱ 


لعل أهمها التخير الدقيق لغذائها با يتفق مع روح الإسلام . فالتعرف على 
المكان والنظر فى آیات الله التى بینہا لعباده مبدأ اسلامی مستقر Ab.‏ سبحانه 
. وتعالی يدعو المسلمين أن ينظروا ماذا فى السموات والأرض . وعملا بما أنزل 
الله رغب الخلفاء وعلماء الأمة وقادة الجيوش معرفة شىء من صفات البلاد 
التى دخلت فی حوزة الاسلام . من ذلك ما ذكره الرواة من أن عمر بن 
الخطاب كتب ل اس امرس نی له لاه عل ھن وود 
والشام ومصر غيرها من البلاد . يقول : « نا أناس عرب وقد فتح الله علينا 
البلاد ونريد أن fs‏ الأرض ونسكن الأمصار فصف ل المدن. wahl‏ 
ومسالکھا as,‏ یؤثر الترب والأهوية فى سکانہال' » . وفی أواخر القرن 
الأول للهجرة كتب عمر بن العزيز إلى واليه أن یوافیه ٠‏ بصمة الأبدلس 
وأنبارها » . 


نقل الثقافات : 

وبعد أن استقرت دولة الاسلام وامتد سلطانبا لم يتردد العرب فى نقل 
ثقافات أصحاب الحضارات القديمة تقديرا منهم للفکر الإنساقٍ شريطة أن يتفق 
ذلك مع ما جاء فى OV aN‏ والسنة . وكان عملهم رائعا فبعد أقل من قرن على 
رر ل تھو اھ روح 
العربية مؤلفات لأرسطو وأفلاطون وجالینوس وأبقراط وبطليموس اجغراف إلى 
جانب كثير من كتب الفرس وا ٰند . ولقد بدأ عهد جديد فى تاريخ N‏ 
الجغراق وخاصة الفلكى منه بتولى المأمون خلافة ( ۱۹۸ /۸۱۳ م ) فقد 
ازدهرت الدراسات الفلكية التى اعتمدت عليها الجغرافية الرياضية بعد List of‏ 
مرصدين مزودين بالأجهرة والكتب اللازمة » وبعد أن أشار بإعادة ترجمة 


کتابی بطليموس الجغرافى « اجسطی Magisti q‏ و ( الجغرافيا ) Geographike‏ 


)1( المرحع السابق ص > . 


ملحوظة PE‏ لكثرة الرحوع إلى aks”‏ السعودی ١‏ مروح اچہ ک بی 
ف برمز للأول منہما بحرف م gls.‏ حرف ت . وذلك هيما یل مس حواش 


۱ 


بسبب ما حوته الترجمة الأول من Val‏ . وبذلك coal‏ للعرب فرصة 
نادرة للأستفادة من OLS‏ « ا جسطی » بعد نقده وحقیق ما جاء فيه بالشاهدة 
والاختبار . لذلك جاءت العارف الجغرافية الرياضية فى هذه الرحلة متأثرة 
بفكر بطليموس . لكن ما لبت هذا الفط امن الأدب Glatt‏ أن صار عرف 
الهوية بفضل فلكيين عرب أفذاذ من أمثال عبد الرحمن الصوق (ت ۳۷۲ 
ھ/۹۸۷ء) ومد الفارایی رت ۳۳۹ ه /.ه؟ م). 


Ley‏ كانت الفوائد التطبيقية للجغرافیة الرياضية هذه من بين أهم العوامل 
التى حفزت كثيرا من رجال الدیں وقادة الجيوش والتجار والمثقفين بعامة إلى 
معر فه شىء منہا بالقدر اللازم مطالب العبادة فعرفوا ما للشمس والقمر من 
ارتباط بالشر ع عندما توظف فى تحدید الواقع العلكية للمدن الاسلامية ومن ثم 
معرفة مواقیت الصلاة وأوائل الشهور القمرية فضلا عن تحدید القبلة" . 
تطور الجغرافية الوصفية : 

وفيما بین القرئين الثانى والثالث للهجرة ة (الثامن والتاسع الميلاديين) dls‏ 
الظهور نمط من الأذت Glad!‏ يقدمه لغويون فى الغالب > مهد ولاشك نمو 


جعرافية وصفية . 

ظهر هذا الأدب فى كتب الأنواء التى اشتملت على أشتات من اللاحظات 

عن الطقس وظواهر الطبيعة ومنازل القمر متبوعة بتعليقات لغوية وغير لغوية . 
gas‏ هذه السلسلة من كتب الأنواء متكاثرة خلال القرنين الثالث والرابع 
للهجرة حيث دخل مؤرخون ul fe‏ حذيفة الدينورى 
رت ۲۸۲ ه ۸٩۵/‏ م ) حلبة النافسة . بيد أن سيادة ا منہج اللغوی على 
المنبج الواقعی ثمثلا فى وصف الأشياء ل يحل دون ظهور رسائل و کتب تمتل 
إرهاصات الأدب dati‏ الوصفى ؛ تشتمل على خليط من الجغرافية 


)\( یمر المسعودى عن تطور ane‏ المصورات فيقول: وق الصورة المأمونية التى عملت للمأمون .. 
ضور فیہا العالم SH‏ ومحومہ ويره ومحرہ وعامره وعامرہ ومساكن الأثم .. وهی أحسن ما 
تقدمها من حغرافيا بطليموس ات NM oe.‏ 
Reinaud, M. Geographie d'Aboullfeda,T.I , Paris 1848, pp. 40-47 , 49‏ 
ورا أيصا : 1 1 
Charles dé la Ronciére - Le découverte dé l’Aftique au Moyen Age T.1, Soc. R. de‏ 
Geog.|d’Egypte, Le Carre 1925, pp. 16-17.‏ 


\r 


والائنوغرافیة » ومن ul‏ هده الكت » کتاب الصفات » al‏ بن Le‏ 
رت ۲۰۳ a‏ ۸۱۸ م ) 


هذه البدایات التواضعة آعقبها تطورات متلاحقة ازدهر بفضلها هذا 
الأدب حتی بلغ الأوج فى القرن الرابع للهجرة ( ۱۰ م ) بفضل مدرسة 
البلخی ( ق. pr a ٤‏ التزمت منہج الكتابة الجغرافية کا ينبغى أن 
يكون . ولعل القدمی رت ۰ ٠ fa‏ م) صاحب كتاب « أحسن 
التقاسم فى معرفة الأقاليم » خير من يشل هذه المدرسة المنبجية . ولم یکن أدب 
الرحلات أقل ا فقد اتسع جال الرحلة وأضاف الرحالة A‏ الأدب 
الجغرافى بعامة Ole‏ وضاءة وثراء ومتعة . 


وی هذا يقول المستشرق الروسی أ. کراتشکوفسکی . بلغ الأدب الجغراق 
فى القرن الرابع للهجرة ( العاشر الميلادى ) أوجه فی مجال تطوره الخلاق . 
وهو إيزخر بمصنفات هامة .. کا شهد آکثر آثار الکرتوحرافیا العربية أهمية 
وأصالة وهو أطلس الاسلام . وقد بلغ عدد الرحلات فى هذا القرن حداً 
Ms‏ 


وإذا ما رجعنا فى الزمن قليلا إلى الوراء نجد أن توسيع العرفة بالعالم لود 
والبعيد » رما كان من أبرز (سهامات العرب الثقافية على مستوى العالم . 
کان السفر E‏ و اط سا دی pe SH‏ 
امیا ae‏ أداء فريضة وھ تہ اتی اتبعها العرب فى 
أقطارا لم يعرفها اليونان 3 الرومان إلا ا 


Gol,‏ الرحلات فن عربى أصيل ارتبط بحياة التنقل والترحال التى عرفها 
العرب الاولون . ويشهد شعرهم ونثرهم على ما خبروه ولمسوه عندما كان يعم 
الخير ببطول الغيث وعندما يسود الامحال بانقطاعه . 


)1( عبد الفتاح وهيبه ١‏ الجغرافية y‏ الاسلامية » ء الموتمر الجغرافى الاسلامی الأول »> الرياض 
۰ مه /۱۹۸۵ + ا جلد الثالك » ص 4١7‏ . 

)۳( کرائشکرفسکی EN‏ الأدب الجغراق ۹ ترجمة صلاح الدين هاشم › القاهرة ۱۹۲۲ ج 
۱ » ص ۲۳ . 

. ۳ جغرافية العرب فى العصور الوسطی ۾ ء مجامع سابق ص‎ y عبد المتاح هیبه‎ (r) 


ví 


By‏ السنوات العجاف تلك نجدهم وقد هجروا مضاربهم إلى أكناف المدن 
وال مواضع الیاه Sl E‏ الجفاف وتعم ثر الاقلم » 
وعندئذ تضطر القبائل إلى هجر دیارها إلى أرض بعيدة تختارها دار (قامة إلى 
حين . ول تكن حیاتہم مع دلك مقصورة على الرعی التنقل فقد اشتغلوا بنقل 
التاجر عبر فیافی الجزيرة العربية . ولا نبعد عن الصواب ذا ما قلنا إنہم کانوا 
حداة إبل ورعاتها كذلك . lso‏ طافت البحار in‏ العرب سعت السفن 
بین موانیہا ومواتی بلاد فارس والعراق ومصر حاملة عروض التجارة 
والمسافرين فازدادت المعرفة بالعالم القريب ' حتى إذا ما بزغ نور الاسلام 
سادة فى البر وق البحر . 


التجارة وانتشار العرب بعد الإسلام : 

وربا كانت التجارة بعد ظهور الاسلام من أقوى الأسباب التى عاونت على 
اتصال الشعوب وازدياد العرفة بالعالم المعمور('» » بل أغرت جماعات من 
التجار العرب على الاقامة فى بلاد بعيدة وكان لبعضهم شرف نشر الاسلام 
بالاسوة الحسنة . 

فعلى ساحل بحر الزنج فى الغرب قامت مدن اسلامية انشأها عرب من 
جنوبی الجزيرة العربية نذكر منها مقديشو وزنجبار وبراوة وممبسة . وى شبه 
القارة الهندية عاشت جاليات عربية ضخمة فى مدينة صيمور Saimur‏ قرب 
by » ole‏ مدينة الديبل فى اقلم السند الاسلامى . 


وتشیر الصادر التاريخية إلى وجود تجار عرب نزلوا ثغور الصين خاصة 
مدينة خائفو إبان القرنين y GW‏ المجريين الثامن والتاسع 
الميلاديين ) . ومن المعروف أن عدد الرحلات التجارية للصين إلى مواق 
الخليج ( مسقط وسيراف والبصرة ) انخفض مع بداية القرن الثالث للهجرة 
)9 م ) على حين زاد سفر التجار العرب إلى البحار Mig ght‏ 


OA o dd 
Kramers, J.H., Geography & Commerce, Legacy of Islam (ed.) T. Arnorld and A. (1) 
Guillaume, Oxford University Press, 1947, pp. 92-94. 


(۲) المرحع السابق ص ۹۵-۹4 . 


وكانت التجارة بعد ذلك دافعا قويا إلى انصراف تجار عرب إلى افند 
والصين وربا أبعد شمالا وإلى شمالى أوربا وإلى ديار المسلمين فى آسیا ثم إلى 
ساحل EN‏ والسودان » ومع التجارة انتقل الاسلام ومعه اللغة العربية لغة 
القران الكريم 
أدب الرحلات الذى تعرف إليه المسعودى : 

وقد يكون من المفيد فى هذا المقام أن نعرض فى إيجاز لأدب الرحلات الذى 
اطلع عليه المسعودى وينتمى إلى القرون المجرية الثلائة التى سبقت ظهوره 
جغرافیاً ومؤرخاً رحالة مع إضافة النصف الأول من القرن الرابع للهجرة ة الذى 
oli‏ فيه بجولاته فى بلاد السلمین وغير السلمین . وما من شك ف آنه استوعب 
ما ذکره الرحالة السابقون خاصة ما یتصل بالصين والبحر ا لحبشی LA)‏ 
المندى ) وساحل EN‏ 

وإذا كانت حياة الارتحال أسلوب tle‏ جبل عليه ساکن الجزيرة العربية قبل 
الاسلام فإنه تنوع فى ظل الاسلام بتنوع الدوافع واوا الدينية والسياسية 
والعلمیة والاقتصادیة . فا حج وخروج السفارات إلى بلاد أجنبية لاستكشاف 
اجهول من أحوال الشعوب الکافرة والسفر للتفقه فى الدين ورکوب البحر 
وقطع البر فی رحلات تجارية واسعة » کل ذلك كان من آثار قيام دولة 
الاسلام . ومغ ذلك ورغم کثرۃ-الرحالة وجوای الآفاق وتنوع أهدافهم فإن 
قلة منهم هى التى حرصت على تسجيل تجاربها ومشاهد رحلاتہا لفائدة 
الأجيال اللاحقة . 


وفى هذا الخصوص فإن عدد الكتب أو الرسائل التى تضمنت رحلة بعينها 
ale Ka‏ با وبدايتها us.‏ وزمانا ف لفترة موضع oe‏ 
da yor‏ ۱ م. هذه الرحلات وإن التزم لامرن بها بوصف الواقع إلا 
yl‏ مع ذلك لم تبتعد تماماً عن ذكر الخرافات والأساطير . وسنعود إلى أخبار 
هذه الرحلات ف الصفحات التالية . 

وقد اختلفت عما سبق رحلات قام بها جغرافيون LA‏ عما وراء المعلوم . 
کانت زحلات واسعة شاقة انتظمت بلاد | لمسلمين 3 الغالب حرص القائمون 
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ببا على تصوير الواقع اعتاداً على المشاهدة والاستخبار ele.‏ المسالكيون 
تم يوصيه وت سی وسر لتربطه ببقية بيلاد الاسلام 


وعلی الرغم من الموضوعية التى التزم بها هؤلاء الجغرافيون من أبناء القرنين 
الثالث والرابع للهجرة ( ٠١ ۰ ٩‏ م ) إلا آنہم کا يقول شوق ضيف ١‏ اتبعوا 
طريقة متعة فى وصف عالمهم والعوالم احيطة بهم إذ pr‏ بالحديث عن عادات 
ا ق ر . 

هذا عن الذين ارتحلوا وسجل التاريخ أسماءهم ء أما و es‏ الذين اختاروا 
حياة السفر Se‏ إلى طلب العلم fi‏ نشره آو وسيلة إلى الاسترزاق من 
التجارة » وتجاهلهم التاريخ ء فإن أعدادهم خلال هذه الفترة تكاد لا تحصى . 


وإذا ما صرفنا النظر عن التجارة والتجار » فإن العصر الذهبى للحضارة 
العربية ( فى القرنین الثالث والرابع ) للهجرة شهد إتقبلاً غير مسبوق 
على التعليم استيعاباً لثقافة العصر با لا يتعارض مع تعاليم آلدين . ولتترك dol‏ 
المستشرقين الذين انہر بحضارة العرب We J‏ العصر دنا عن اناع ت 
هذا الخصوص . ١‏ إن بغداد وھی. فى أوج عظمتها قد اجتذبت لہا أشياء 
أخرى غير التجارة المادية . ذلك اُنہا أصبحت ردحاً من الزمن مركز الثقافة 
العربية ۔ ول تحدث فى تاريخ المدينة حركة أكثر روعة من ذلك الشغف الفجائی 
بالثقافة الذی حدث فى جميع آنحاء gu!‏ الاسلامی . فكان كل مسلم من 
الخليفة إلى الصانع › يبدو كأنما اعتراه فجاة شوق إلى العلم وظما إلى السفر » 
وكان ذلك خير ما قدمه الاسلام . وكان تبافت طلاب العلم على مرکز مثل: 
بغداد ومن بعدها المراكز الأخرى . شبيبا بذلك التيار الحديث من العلماء 
الأوربيين الذين كانت تموج : بہم الجامعاث با وراء العلم ال جدید ء بل لقد كان 
کثر منه روعة ) . ویضیف « أما المساجد وهی التى كانت ومازال بعضھا — 
جامعات الإسلام ء فإنہا عجت بالطلبة الذين ملأتهم الرغبة فى العلم وقد جاءوا 
للاستاع إلى محاضرات العلماء فى علوم الدين والشريعة .. والطب والرياضة . 


)1( شوق ضيف » الرحلات » الطبعة الرابعة » القاهرة ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۲ 


\Y 


وقد جاء العلماء أنفسهم من جميع ارجاء العام الدى كان يتكلم اللغة 
العربية )۴۷3 . 
أنواع الرحلات : 

ونلتقى ابتداء من النصف الأول من القرن التالث للهجرة ( التاسع 
الميلادى ) بأخبار رحلات علمية واستكشافية وتجارية وغیرهازمن الأنواع . 
وما من شك فى أن إا لمسعودى الشهود له بسعة الاطلاع كان على le‏ بأخبار 
كل تلك الرحلات التى تمت قبل عصره والتى أضافت الكثير إلى ثقافته 
العريضة . فى مطلع هذه الفترة نقرأ عن رحلات علمية ذات أهداف عملية فى 
معظم ears |r|‏ ا البعتة التی أوفدها هارون الرشيد 
( ۱۹۳-۱۷۰ هھ /۹-۷۸۹ ۰ م ) إلى بلاد ابن بہدف معرفة من أن و وی 
العنبر الذى كان سلعة ترفيه فى ذلك الزمان . وقد عادت البعثة بعد أن حققت 
هدفها وبعد أن استقصت أحوال سكان عدن وخاسك على ساحل الهرة 
وغيرها من الأماكن المأهولة بجنوبی جزيرة العرب . 

واقترنت بحفيد هارون الرشيد وهو الخليفة الواثق ( [a ۲٤۲۲۲۲۷‏ 
8475 ) رحلتان استکشافیتان باعفهما خيالى اشترك فیہما رياضى 
شهير هو محمد بن موسی (ت ۲٥۹‏ هل / ۸۷۲ م( . ممدف الأولى إلى فحص 

كهف الرقم وخبر أهل الكهف» وہدف الثانية إلى استکشاف سد یأجوج 

ومأجوج. وقد توجهت الرحلة الأول إلى قرب عمورية ( فى اسیا الصغرى) 
بعد ا حصول على موافقة إمبراطور بيزنطة . وقد أثبت ت المسعودى أخبار هذه 
الرحلة فى كتابه « مروج Mal‏ . أما الرحلة الثانية فكانت رحلة سلام 
الترجمان فى dhe‏ عام ( ۲۲۸-۲٢۷‏ م / 848/5 م) إل إلى الأصقاع 
الشمالية بغرض اكتشاف سد يأجوج ومأجوج") ومعرفة BL‏ حدث له بعد 
أن ala‏ سک سی رس رل 
ق eM‏ ۲ . وقد al‏ سلام إلى بلاد أرمينية وعرها إلى لاد الكرج 


س 
S. Lane-Pool. The Golden Age of the Arab Civilization- History of the World, (Ed.), ۱)‏ 
G.A, Hamerton, Vol. 4, London 1950, pp. 603-618.‏ 


(۲) م. ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ . 
(۳) ياقوت si‏ معجم اللدان » Soy‏ ۱۹ء ا جرء الثالث ۽ ص ٠٠٠-۱۹۹‏ 


VA 


( جورجیا حديئا ) وما إلى بلاد الخزر ( فى الحوض الأوسط yl‏ الفلجا ) 
£ اه إلى بحيرة لقاش وبلاد جنغاريا » ومن هناك عاد إلى العراق مارا 
بسامراء . ومن المرحح أنه أبصر سد القوقاز المشهور عند مدينة الباب أو باب 
الأبواب ( درنبد (Ud‏ ؛ وثئمة من یری أنه رجا بلغ سور الصين العظم . 

ومن الحوادث ذات الأهمية فى زيادة العرفة بالدولة البيزنطية تلك التى 
وقعت أيام االواشق حادثة افتكاك مُسَلِم الجرمى من أسر البیزنطبین فى الحرم 
من عام ( ۲۳۱ ه / سبتمبر ۸60۰ م)17) 

وحفظ لنا السعودی قصة اطلاقه ووصفه بأنه كان ذا معرفة بالثغور والروم 
وبلادهم وألف کتابا فى آخبارهم وأخبار ملوکهم وبلادهم وطرقها ومن 
جاورهم من DR‏ . ویلحق بالرحلات العلمية بعثة ابن فضلان إلى بلاد 
البلغار سنة ( ۳۰۹ ه / ۱ م) . والبلفار شعب يسكن ا حوض الأوسط 
من نہر أتل ( الفلجا ) وکان أكثرهم ينتحل الاسلام قبل رحلة ابن فضلان ٠‏ 
وسبب خروج هذه البعثة أن ملك البلغار أسلم وکتب للخليفة العباسی rath‏ 
بالله أن يبعث إليه من يفقهه فى الدين .. ویینی له مسجدا وينصب له منبرا 
ليقم عليه الدعوة فى جميع أقطار المملكة . فاستجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه, 
ate‏ كان ابن فضلان فیہا المتفقه فى أمور الدين . خرجت البعثة من بغداد فى 
عام ( ۳۰۹ ه / ۱ م) متجهة إلى بخاری فخوارزم فبلاد البلغار . ومما 
ينبغى ذكره هنا أن المسعودى كان فى هذا الوقت یطوف بلاد بحر قزوين . 
وقد وصف ابن فضلان رحلته فى رسالة كانت عونا لمعاصريه ومنهم المسعودى 
ومن جاء بعده من الرحالة فى التعرف إلى حضارة البلغار وعاداتهم 
وتجاراپم(۲۳ . وما أقلقه أثناء إقامته بينهم أن يرى الرجال والنساء ينزلون اہر 
فيغتسلون .. لا يستتر بعضهم من بعض » وقد اجتهد فى منع ذلك فلم يوفق ٠‏ 
ثم إنه عرض فى رسالته لطول الليل شتاء وطول shal‏ صيفا فى هذه الاصقاع 


NEE: تاريخ الأدب الجغراق العربی » القاهرة ۷ء حا ۱ ص‎ e کراتشکوەسکی‎ (١) 
ع الأفدية بين السلمی والروم راحع كتاب « التنبيه والأشراف » للمسعودى ؛ مرجع ساق ؛‎ 64 
١ . 1875115 ص‎ 


۳5( يآهوت الحموى » معجم البلدان ء یروت ۱۹۷۹ء ج ۲ ص ٠ ۸3-٦۸۵‏ 


۹ 


حر داذبة اسان هذه a)‏ 


هذا عن الرحلات العلمیة والسفارات Daley‏ من حوادث MNS)‏ 
الأسرى . أما الرحلات التجارية فنذكر منها رحلة ابن وهب القرشى ورحلة 
التاجر سليمان وما أضافه ابو زيد السیرافی إليا ما نقله عن أصحاب الراکب 
وربما عن بيانات الرحالة الرام هرمزی رت ٩۱۲ Joa ۰ ٠‏ م ) Mal‏ 
وكان ابن وهب رجلا ثريا ذا شأن فى العراق . حرج من سیراف إلى ا لصين فى 
نحو عام ١ [> Yor‏ م بعد أن خرب الزن البصرة ٠‏ وانتهت رحلته 
عند خانفو ( كانتون ) بمملكة الصين . ثم تقدم إلى مدينة خمدان عاصمة 
المملكة وهي تقع على مقدار شهرين من خانفو . وهناك اقس مقابلة 
الامبراطور فأذن له بعد انتظار طويل . وعندما قابله ادعى قرابته لنبى المسلمين 
فأمر له باهدایا النفيسة وأوصى به TH‏ خانفو . وقد أشار المسعودى إلى هذه 
Mas yl‏ 

ومن التجار العرب الذين زاروا افند والصين عدة مرات فى القرن الثالث 
للهجرة ر( التاسع الميلادى ) تاجر يدعى سليمان ولا نكاد نعرف شيئا عن 
نسبه ولا سيرته الذاتية . وتعد رحلاته من أهم الاثار العربية عن الملاحة فى 
احیط Ay Gadi‏ الصين فى زمانه) . ولعلها کات أهم الرحلات العربية 


)۱ زكى محمد حس - الرحالة المسلمون » القاهرة ٥‏ « ص ۲٩‏ . 

)9( ارام هرمرى : برزك بن شهريار الناخذاه » US‏ عحاف اضدبرّہ وحره وجرائره + شر النص 
مع الترجمة الفرسية له P.A Von Derlith‏ « ليدن ۱۸۸۳ ws.‏ الرام هرمزی As‏ 
الحار وما مع عنه من جرائزها وما aly‏ يها وكتب بیادات عن الصين وسومطرة وجاوة والحبشة 
ومدغشقر » وقد أفاد. مها المسعودى من حلال إلى زيد السیرال — راحع isl ad AS‏ 
العربية 6 س.م. . ضياء الدين علوى ؛ تحقيق وتعريب الدكتور عبد الله يوسف الغنيم والد کتور طه 
محمد جاد ؛ الكريت ۱۶۰۱ ۱۹۸۰/۵ م » ص ۷٤‏ ندل العربان جهودا مشكورة وعیر 
و9 

(۲) اشار المسعردى إلى هذه الرحلة ( رحلة این وهب القرشی ) فى ١‏ مروج الات )2 ج ۱ 
ص ۱١١‏ 


(4) نقيت رحلات سليمان إلى ا مند والصين مع الذيل الدی al‏ أبو زيد السيراق بها زمتا الصدر 
Gall‏ يرحع إليه الكثير مس ابغراهیین والمؤرخين . 


Ye 


التى تحدثت عن سواحل الصين والطريق البحرى ll‏ من واقع الخبرة 
الشخصية مع التزام بالوضوعیة۱) . 

ففى تلك الفترة كان ا حیط الهندى هو مجال المغامرات التجارية Lal‏ قاعدته 
ففى ا خلیج gl‏ حيث موانى مسقط وسنجار وسيراف والبصرة . 

و Meal aes)‏ دب التاجر مذیلا بقصص الرحالة والتجار فى بحار 
الصين آضافها فى القرن الرابع للهجرة ٠١(‏ م) أبو زيد السیرافی کا أمحناء وهو 
النوانحذة والرحالة والتجار الذین کانوا ی رکبون البحر ا حبشی ( المخيط الهندى ) 
فى طريقهم إلى افند والصين . ول جانب وصف طرق اض فإن رسالة 
الصا ورس متحات افند سرب ( سيلوث ) وجارة الین مع 
"0۳ او N‏ الذعب 0 de‏ قابله وتبادلا 
bel‏ حول طرق التجارة البحرية ف احیط اطندی وبحر الصين وتناقشا 3 
معلومات عن اطٰند والصین وجزاثر الياقوت والذهب والتوابل والأفاويه التی 
تنعشر فى البحر ا لحبٹی ١‏ . 


وإذ نعود إلى رسالة سلیمان وإضافة uf‏ زید إلیہا نجد eel‏ حرصتا على 
توضيح علاقة المسلمين بالصين إبان القرنين الثالث والرابع للهجرة ) التاسع 


: العربی‎ ar; يتصل بالملاحة والتجارة فى الحيط اشدی‎ Ly eh 0 
Huzayyin, S.A Arabia & the Far East, ‘Their Commercial & Cultural relations in 
Greco-Roman and Irano-Arabian Times” Cairo 1972, 


جورچ حورانى » العرب والملاحة فی ا حیط اشدی » ترجمة یعقوب بکر ؛ القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 
انظر Kramers, J.H., Geography & Commerce. : lal‏ مرجع ‚gu‏ 
حسين فوزی 6 المعارف العربية الملاحية فى العصور الوسطى ؛ الفصل السادس من كتاب a‏ 
العرت والاسلام فى النبضة الأوربية » القاهرة ۱۹۷۰ . 
نمیس أحمد » حهود المسلمين فى الجعراهية » ترجمة دكتور فتحى cole‏ القاهرة ١558‏ » 
ص ص ١148-6‏ . أصاف المترجم إضافات ها قیمتہا ی محال الحغرافية الترائية . 

PY سليمان التاحر وأبو زيد السیرافی ء|سلسلة التواريخ » طبع ونشر النص: المستشرق المرنسى‎ m 
سة ۱۸۱۱ م تحدث السعودي‎ Chaine des Chroniques فى مجلدين تحت عنوان‎ Langles 
. VET ۰ ۱45۵ عن لقائه بای رید السيراق|اق م > ۱ ص‎ 


۳۱ 


والعاشر الميلاديين ) . فضلا عن ابداء ملاحظات طريفة وذكر أخبار al‏ 
وسائر الأقالم المطلة على انحیط افندی وبحر الصين . من ذلك أن مدينة خانفو 
أكبر أسواق الصين حيعذ.ومقصد التجار المسلمين من عرب وعجم ‏ كان فیہاٴ 
رجل مسلم « يوليه صاحب الصين الحكم بین المسلمين الذين يقصدون تلك 
الناحية .. وإذا كان فى العيد صلى بللسلمین وخطب ودعا لسلطان 
المسلمين © OD‏ , 

ویقول A NE‏ الع ها نود خر 
هذا النوع من ا حریات والامتیازات al,»‏ امتد ليشمل جاليات إسلامية تعيش 
فى سائر مدن الصين . فكان لكل مہا قاضیہا وشيوخها recon‏ 
وأسواقها » . وفى هذا إثبات صدق كثير ما أخبر به سليمان عن أحوال الصین 
الاجتاعية فى صدر الاسلام. وقد أثرى سلیمان حديث الرحلة 
بملاحظات طريفة فهو أول رحالة عربى يشير إلى الشاى الصينى بقوله « وملك 
الصين يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر ا ملح ومن نوع من cl‏ 
يشر به الصينيون فى الاء الساخن ويباع منه الشیء الكثير فى جميع مدنہم 
ويسمونه ( ساخ ) » . ويقول أيضا فى عادات أهل جزائر المحيط المندى 
« ودخلهم النارجیل وبه يتأدمون ویڈھنون وإذا أراد واحد منہم أن یتزوج de‏ 
یتزوج إلا بقحف رأس رجل من أعدائهم ۲“ . 


وقد حفظ لنا القزوينى وياقوت مقتبسات من وصف Ul‏ دلف مسعد بن 
مهلهل لرحلته فى all‏ وافند فى نحو عام ( ۳۳۱ / 5475 م) . لکن 
ليس ثمة ما يشير إلى أن السعودی الذى نزل مصر ى نفس العام قد أطلع على 
أحداثها » لذلك ليس ثمة ما يدعونا إلى عرض ما جاء فى هذه المقتبسات . 
ونكتفى با سبقت الاشارة all‏ والخاص برحلة سليمان وإضافة al‏ زيد . 

وف الختام لا نضيف جديداً إذا ما قلنا إن الجغرافية العربية التراثية كانت 
نمطا من الثقافة الأدبية Yls‏ فى ذلك ols‏ التاریخ . وهدا يفسر سبب تزايد 
الاهتام بالكتابة ا حغرافیة . فالمعارف الجغرافية كانت لا تقل أهمية فى تكوين 


)‘( زکی محمد حسن ء الرحالة السلمون ‏ القاهرة ٥‏ ص ۲۵ . 
us (Y‏ سلسلة التواريخ ‏ مرجع سابق ص ١١ا٤‏ ۰ 


۲۳ 


المثقف العربى عما كان يلم به من غيرها . فكان أفضل ما يرغب الاحاطة به 
إلى جانب شىء من الجغرافية والفلك شىء من الشعر وأنساب العرب والسيرة 
النبوية, وأخبار فتوح N‏ لذلك لم يكن غريبا أن نسمع 
عن الأديب ال جغرافی والمؤرخ ا جغرافی والفقيه ا جغرافی . ويمثل الجاحظ وهو 
من أشهر أدباء العربية وأوسعهم ثقافة › الجغرافيين الأدباء : فقد ضمن كتبه 
حاصة کتاب ( ا حیوان » و « البياك والتبيين » كثيرا من المعلومات الجغرافية . 
بل ad‏ کتب رسالة قيمة فى الجغرافية التجارية أطلق علیہا و التبصر 
بالعجارة » » لم تفقد قیمتہا كمصدر من مصادر البحث ف الجغرافية التاريخية 
للتجارة العربية Li,‏ ظهور التاریخ والجغرافية فى الأدب y!‏ معا ای ان 
واحد م فى كتابات المسعودى وغيره من الجغرافيين فلانہما فرعان متلازمان فى 
شجرة المعارف الانسانیة التی كانت تسمى الأدب بصورة Dato‏ 


0 حسين مؤنس › الحغرافية عند المسلمين وتراث اهنود والفرس واليونان e‏ صحیفة معهد 
الدراسات الاسلامیة »> مدرید ۱۹۱۹-۱۹6٩‏ ۰ 5552195 . 


۳۳ 


السسسسعودی 


سيرته : 


هو أبوالحسن على بن الحسين بن على » يرتفع سبه إلى الصحابى عبد الله 
بن مسعود ء ويرجح أنه ولد نحو عام ( ۲۷٢‏ ھ / ۲۵۸۸۹ . وكانت 
بغداد التى نشأً فیہا وعرفها فى شبابه تعيش أزهى عصور الحضارة العربية") » 
وذلك بالرغم ما Lb‏ على ال خلافة الإسلامية من وهن وتفكك سياسى بعد 
وحدة : فقد صار المسلمون ب وف مقدمتهم العرب ‏ یشکلون Whe‏ واحدا 
مشترکا فى الدين والثقافة . 

وبعد أن نال قسطا من علوم القران والسنة واللغة » خرج وهو لا يزال فى 
مقتبل العمر یطوف ديار المسلمين من عرب وعجم » بل جاوزها إلى بلاد الهند 
وبحر الصين وساحل E‏ . وكان قطوافه واسعا وطويلا استغرق من عمره نحو 
أربعة وثلاثين ن عاما جمع فیہا مشاهد رحلاته وتجاربه ء کا bed‏ خلاها بالتراث 
الأدبى ومختلف العلوم فى زمانه . من هذه المصادر جمیعا استمد محتويات 
مصنفاته التى بلغ عددها على الأرجح ستة وثلائیں مصفا تتضمن كل الفنون 
التى رغب فی معرقها Oo‏ 

رن اف أن كل هذه المصئفات فقدت إلا من كتابين هما ہ مروج 
الذهب | و ١‏ التنبيه والاشراف 4 . ويلفت انتباه كل من يطالع الكتاب الأول 
منہما وفرة المصادر التى رجع إلیہا وان يكن دون توثيق فقد بلغ عدد الصادر 
التى استعان بها نحو Ble‏ وخمسة وستين مصدرا مہا العربیة الصرفة والمنقولة إلى 
Dig al‏ . هذا بالاضافة إلى أخبار ما شاهده وعاينه وهو كثير . وان دلت 


(۱) ابن الندیم - الفهرست » طبع عصر 6 ص ۲۱۹ . 
ابن شاکر » فوات الوفیات ؛ طبع عصر » ج ۲ » ص ٩٤‏ . 

(؟) pal Ja‏ متز و فى القرن الرابع sel‏ قویت روح الاستطلاع العلمى فأخذت أصابعها تمعد 
متلمسة الحقائق من كل ناحية  »‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترحمة محمد عند 
ا غادی أبو ريده ء القاهرة ۱۹۶4۱ حہ ٢ء‏ ص .٦٦٦٤‏ 

. )١( عن مصنفاته ابظر الملحق رقم‎ (Y) 

Al-Mas udi, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, 1991, Vol. VI, (2) 
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كثرة مؤّلفاته ووفرة مصادره على شىء فإنما تدل على تنوع اهتاماته وغزارة 
علمه وقبل ذلك حيويته المتدفقة . 

ومن مصنفاته التى يعتز بها ولا ينفك يشير إليها فى تضاعيف كتابيه الضار 
إلیہما : كتابه الضخم « أخبار الزمان » بأجزائه الثلائین » و « الكتاب 
الأوسط » . وقد بسط فیہما ما أوجزه فى « كتاب مروج الذهب » . وكان 
« كتاب التنبيه والاشراف » آخر مصنفاته وفيه أوجز بعض ما جاء فى « کتاب 
مروج الذهب ) . وربما کان حرصه على إيجاز ما سبق أن بسطه فى كتابيه 
الكبيرين « آخبار الزمان » و ١‏ الکتاب الأوسط » رغبته القوية فى ذيوع 
أفكاره ومعارفه وأخبار رحلاته » وربا لإحساسه بصعوبة تداول كتابيه المشار 
LJ}‏ لضخامة حجمھما . وی هذا يقول « ورأينا إيجاز ما بسطناه .. فى 
کلب od‏ سے لاه BAS GL ad way‏ الاي ما من 
ور ذلك من أنواع العلوم وأخبار AY‏ الماضية والاعصار الخالية ما لم یتقدم 
ذكره فما 2١(‏ . ومن القدماء الذين رجعوا إلى مؤلفاته وحصوه بالتقدیر : 
ياقوت الحموى وابن ن خلدون الذی لقبه « بامام الرخین ( والنويرى . 


وقد صدر d AS‏ مروج الذهب ) لأول مرة فى بولاق عام 
(+8١1ه/‏ ٦٦۱۸ع)‏ ثم صدرت له طبعة ثانية عام ) ۱۳۱۳ Pa‏ 
5 . وف أواخر العقد الرابع بعد التسعمائة Ay‏ ميلادية توفر cat‏ 
الدين عبد الحميد على نشره فى طبعة محققه صدرت فى القاهرة عام 
(لاه1ه/1998م) . ثم قام يوسف داغر بإصدار طبعة حديثة منه فى 
بیروت عام ( ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ م ) . أما كتابه التانی « التنبيه والاشراف ) 
فقد ظهرت طبعته الأولى فى ليدن عام ( ۱۳۱۲ [a‏ 1844 م )» ثم توالى 
أمر نشره فى القاهرة (۱۹۳۸) بعد أن حققه عبد الله الصاوی محمد وفی عام 
۱٤۰۲ (‏ ه/ ۱۹۸۱ م) قامت مكتبة ومطبعة دار ا لال فى بیروت بنشره 
فى طبعة أنيقة . 


(۱) انظر محتويات كتابيه « مروج الذهب » y‏ التبيه والاشراف » ف الملحقين رقم (۲) ورتم 
6 . 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشر انصرفت جهود بعض المستشرقين إلى 
النظر فى أعمال المسعودى . منهم ج. كرامرس الذى قال عنه بشىء من المبالغة 
» إنه أكثر الكتاب |الجغرافيين أصالة » » ومن قبل IE‏ سبر نجر A. Sprenger‏ 
بنقل كتاب « مروج الذهب » إلى الإنجليزية > وطبع الجزء الأول منه 
بلندن عام ( ۱۳۰۷ ه / ۱۸۱ م ) . وقام فى وقت لاحق المستشرقان باربيه 
دی مینار Barbier de Meynard‏ .ويباف دی كورتيى Pavet de Courteille‏ بنقله 
إلى الفرنسية فى تسم مجلدات » طبعت باریس فى الفترة ہیں 
( ۱۲۹-۱۲۷۸ هھ / ۱۸۷۷-۱۸٦۱‏ م ) . أما کتابه GUI‏ التنبيه 
والاشراف » فقد نشر فى ليدن فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ثم نقله 
إلى الفرنسية کارا دی فو y Carra de Vaux‏ صدر باریس سنة y‏ ۵۰۵ هه | 
۷ م). 


ومن المؤسف أنه لم يحظ من المثقفين العرب ف الوقت الحاضر با يليق به من 
اهتهام على الرغم من أنه ثل بثقافته عصراً بکامله کل Va‏ كت عن آثارہ فى 
العربية يدخل فى أغلبه فى باب الدراسات العامة التى تنشرها بعض الدوريات 
أو الحوليات أو قد تضمها كتب صغيرة تقدم زاداً ثقافيا للقارىء العادی . 

ورا كان دور علماء جامعة عليكرة الاسلامية بشمالى bl‏ والكلية 
الاسلامیة بكلكتا فى دراسة بعض الموضوعات التى احتوتبا مصنفاته أهم 
الأدوار التى تقوم بها مؤسسات علمية إسلامية) . ونخص SUL‏ من بين 
هؤلاء محمد GL‏ ومقبول أحمد ونفيس أحمد وضياء الدين علوى . ولا تقل 
'إسهامات المستشرقين أهمية مقارنة با قدمه فى هذا ا جال هؤلاء النفر من علماء 
مسلمى ا ند . ويأق فى مقدمة المستشرقين الذين أولوه اهتاما کجغرافی رحالة 
j‏ ۱ کر اتشكو فسكى DI. Krachkovski‏ . 


وقد تنوعت المعارف الجغرافية التى استقاها هذا ا موسوعى من مشاهداته 


() ف أوائل عام ۱۹۵۸ احتفلت جامعة عليكره بمرور call‏ عام على وفاة المسعودى . وصدر بہذہ 
المناسبة کتاب بعنوا أن 1950 Al-Masudi Millinary Commemoration, Volume,‏ ۔ 


۱۸٦-۱۷١ كراتشكوفسكى ؛ مرحع سابق ح ١ء ص‎ J cy) 


٦ 


وهو فى كل ذلك يجمل معارف العصر ويسجل تطور الفكر البشری . ولا كان 
اديا مؤرخا قبل أن يكون Lol‏ جغرافيا فقد جاء أدبه ال مغرافی مدخلا لتواريخه 
التى حفلت بها صفحات مؤلفيه موضع الدراسة ذلك أن الجغرافية والتاريخ 
US‏ عند العرب فرعان متلازمان فوق آنهما من الأدب . وهذا ربا يفسر ہب 
احتلاف أدبه اجغراق عن أدب الخ افيين الرحالة الذين كتبوا بطريقة منبجية 
ف وصف دار الإسلام ويمثلهم فى ذلك أصدق تمثيل المقدسى رت ۳۸۰ ه / 
٠‏ م ) صاحب AS‏ « أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم OE‏ 


ومع دلك فإنه على الرغم من غياب منهج واضح لهذا الأدب المسعودى 
و کثرة ما به من استطرادات قد تشعت تشعت ذهن القارىء إلا أنه أدب يتميز بالحیویة 
والغراء والجدة . وهذا ما سوف يكتشفه من يقرأ كتابه الشهير ( مروج 
الذهف » فهو كا يصفه نيقولا زيادة كتاب « سياحة ومعرفة جغرافية وعمران 
وعلم وأخبار ۲ . 

وإذا كان قد كتب بدون إسناد فهو كثيرا ما يعمد إلى ذكر مختلف الآراء إذا 
عرض لظاهرة معينة . وحینا يجد تعارضا ينبه القاریء إلى ذلك بقوله « تنازع 
من سلف وخلف » ۰ وعادة ما يقف موقفا محايدا من هذه الآراء أو 
النظريات إلا إذا تعارضت مع ما جاء فى القرآن والسنة . وهو إلى ذلك معتد 
بنفسه كرحالة من جوابی الافاق ؛ يصف ما حفلت به رحلاته من مشاهد 
امتزج فیہا التاريخ بالجغرافية والأدب بالسياسة JA y‏ بالواقع . والسعودی 
قبل ذلك ری مخ و e‏ بی علاط ما 
فی الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى « اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم عم الإنسان ما لم يعلم » ( سورة 


العلق : ایات من ١ه‏ ) . ثم إن الكتاب عنده هو نعم الجليس » وهو مؤنس 
ينشط بنشاط ا مرء وينام بنومه . 


(١۱)‏ كان يدأ بتقسيم منطقة الدراسة إلى أقاليم أو تحديد موقع المنطقة من العالم المعمور نم يذكر أهم 
ہوا یرہ ار اقلم + سے سر یت وی سس واحتاعی 


والعدنية ۰ 


(ا) /نیقرلا زياده » الرحالة العرب ؛ محموعة الالف کتاب » القاهرة ١۱۹۵ء‏ ص ٤١‏ . 
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على أن العلم الصحيح عنده هو الذى عماده العاينة والتجربة والاستقراء . 
وهو يعيب على من يقوم بالتدوين دون أن يكون قد شاهد وعاين وتقصى أنه 
plone je‏ . وى هذا يقول وهو الرحالة الأشهر « وليس من لزم جهة 
وطنه وقنع Ged ile‏ إليه من الأخبار عن اقليمه کمن قَسم عمره على قطع 
الأقطار ووزع ۳ بين تقاذف الاسفار » واستخراج كل G2‏ من معدنه 
وإثلرة كل نفيس من مکمنہ ٠‏ نے ابت a‏ یتوہ 
eT‏ ای می ارتل وأين نزل أول ما نزل ؟ فضلا عن أنه ليس من 
السهولة بمكان تحدید أى أقطار قطعها وأی البحار ركا فعلا لا قولا . ومع 
ذلك فقد نظلمه إذا اتہمناہ بالغموض طالا أننا لم تحط علما با تضمنه كتابه 
المفقود المترجم « بکتاب القضايا والتجارب » ء وقد بسط فيه وصف رحلاته 
وتجاربه کا يقول . 


ونختتم هذه الترجمة با خم به كتابه « مروج الذهب » بقوله « وجميع ما 
آوردناه فى هذا الکتاب لا E‏ ذوی الدراية جهله ولا يعذر من ت ركه . فلقد 
جمعنا ما فيه فى عدّة السنين باجتهاد وتعب عظم وجولان فى الأسفار وطواف 
فى البلدان من الشرق والغرب فى كثير من الممالك غير مملکة الإسلام . فمن 
نات سيف ا شي سی 
جواد مئان Ma‏ . وقد انتقل إلى جوار ربه عام ۳٣٤٤٣‏ 920 ودفن 
بالفسطاط . 


(۱) م > ۱ ص ۱۲ . 
(۲) م. ج ٤‏ : ص ۲۸۱ ۰ ۰.1۰٩‏ 


۳۸ 


القسم الأول 
الأدب ا جغرافی النظرى 


يعرض هذا الأدب للمسائل الفلكية وما قيل حول شكل الأرض وحركاتها 
وظاهراتها الطبيعية فضلا عن اثار البيعة فی الانسان . وقد نقل المسعودى هذا 
الأدب عن كتب متنوعة أشد التنوع . فهى تضم ما اشتہر من ترجمات کتب 
ون Ob yal‏ رس ےت بالإضافة إلى SER‏ 
ود مو ١‏ إل Op aero tr jie‏ وو و 
فان آندر یه میکیل Andre Miquel‏ يعلى من شأن هذا الأدب a‏ يجمل معارف 
العصر OO‏ . و جدیر بالذکر أن ما نقله من أدب جغراق نظری ضمن أغلبه 
کتابه الترجم ) بالعنبیه يد آخر ما صنفه قبیل وفائه فى عام 
dev) / ۳۸۰ (‏ م) . ولیس يخفى أنه لتقوم منقولاته ينبغى تبعها فى 
مظانہا امختلفة كلما كان ذلك مکنا . وهذا ما حرصت على القیام به بالرغم 


إن من wer‏ كتابيه اللذين Lal‏ إلينا کا سبقت الاشارة » یسترعی 
اتتباهه تنوع وثراء أدبه هذا الستمد من المصادر اليونانية خاصة . من تلك 
المؤلفات اليونانية نذكر AS‏ طیماوس Timaeus‏ لأفلاطون 
(ed ۳۷-۶۲۷ (‏ فى علم «Mo SI‏ ومولفات أرسطاطاليس 
( أرسطو ) الذی عاش ف الفترة بين عامى ( ۳۲۳-۳۸6 ق.م )۰ ومنها 


(۱) مج ۱ ص. اس۷ا . 
وللتعرف إلى ما اطلع عليه مس ترجمات کتب الیودایین والروم واهند والفرس والکلدانیین › 
راجع کتاں « التبیه وایلاشراف 4 » ص ۱۰۸ . ومن ص ۰۱۱۸-۱۱۵ واسهامات الرومان 
فى هدا المجال محدودة مقارنة با قدمه الیوبان ندکر من الکتاب الرومان اسطرابون وسینیکا 
وبلیی . 

(۲) اندریه میحیل » جعرافية الاسلام البشرية حتی متصف القرن الحادى عشر ؛ ج ١ء‏ القسم 
اللا . ترجمة ابراهم خوری » دمشق ۰۱۹۸۳ ص 6 . 


(۳) ظهرت قصة القارة الفقودة « أطلانته Atlantis ٠‏ فى هذا الکتاب . وقد هدته تأملاته إلى الببحث 
فى هذه القصة الحرافية e‏ وق کتاب طیماوس نشر فكرة فیثاغورث القائلة بكروية الأرض ونیا 
تتحرك 3 مدارها من العرت إلى الشرق 


۳۱ 


) الأرصاد الجوية Meteorologica‏ » و » الاثار العلوية » و کتاب « السماء 
والعالم ومبادى الطبيعة (۱) » وقد اعتقد أرسطو أن الكون کروی الشکل OV‏ 
الكرة ذات شكل le‏ وأن حركة السماء فى اتحاہ المین OY‏ المین أكثر 
الإتجاهات احترامه أما دليل كروية الأرض فهو أن ظلها على القمر يتخذ 
الشكل المستدير . هذا بالاضافة إلى كتابى بطلميوس الجغراق أو القلوذى 
۱٦۸-۹۰ ) Claudius Ptolemy‏ م) : Magisti dl‏ » والجغرافيا 
Geographike‏ . 


ومن الثابت algal of‏ باعمال أرسطو وبطلميوس کات كبيرا . وهدا لیس 
بمستغرب إذا ما علمنا مدی التقدير الكبير الذى كنه العلماء العرب لكل منہما 
منذ مطلع القرن الثالت للهجرة ( التاسع الميلادى ) . لکنه بیغ اعتمد” على 
آرسطو فى الاحاطة GULL‏ الطبیعی من هذا الادب SEI‏ نجده یستند إلى 
بطلمیوس فى دراسته للجانب الریاضی منه . 

ویدخل فى باب هذا الأدب أيضا UT‏ البيئة فى صحة الانسان وصفاته » 
وقد كتب فیہا أبقراط ( أوبقراط ) ۳۳۷۰-٣٣٣ ) Hippocrates‏ ق.م ) 
وجالينوس Galénos‏ ( ۲۰۰-۱۳۰ م ) . وقد ُرجمت کتب ھذین ‘neal‏ 


وأطلع llo‏ السعودی . 


و «المجسطى » الذى اطلع عليه المسعودى موسوعة من au‏ أجزاء : 
يشكل الأول منہا المقدمة وفیہا يسجل المؤلف مجموعة توجيبات فى كيفية عمل 
الخارطة ومعومات أخرى تفيد فى إنشاء الخارطات . ويضم الجزء الثانى 
مجموعة لوحات تشكل فی la‏ خارطة العام المعروف انذاك »> رمت على 
شتکة من خطوط الطول ودوائر العرض . وإذا ما استعرضنا الأجزاء الستة 
الباقية نجدها تضم ۸۰۰۰ موضع محددة مواقعها فلكيا . أما كتاب « جغرافيا » 


)0 راجع حورح ' سارتود 3 تاریخ العلم » ترجمة لميف من العلماء e‏ دار المعارف e‏ القاهرة ‏ ال حجزء 
الثالث ؛ ص.ص. ۶۰ ۳۱۷-۲ . 
وحول کتب آفلاطون وأرسطو راحع : 
Dempier, W. Science in the Ancient World, Cambridge, 1929‏ وقد ترجمت کل أعمال 
أرسطو إلى الاحليزية ی 1950 Loeb Classical Libiary, London,‏ » راحع آیصا ج. , سارتون » 
ح ٣۳‏ ص .۲٤۹‏ 


YY 


ففيه صفة الأرض ومدنها وجباها وما فیہا من البحار والجزائر والأخبار 

والعيون Y‏ جاب غير ذلك من الظاهرات . من هذه المؤلفات وغيرها من 
أعمال مارينوس ( ق. الأول م ) ؛ وثميستيوس فى الفلك ( ق الخامس قبل 
الیلاد ) . تعرف على النظریات الخاصة o‏ 2 الأفلاك وصفات BNI‏ الارضية 
والمعمور منها واللامعمور ep hel‏ ا حیط وبقية الأبحر 
وماهية الأقالم السبعة التى ینقسم إلا العمورر ؛ ثم قرأ کا سبق أن Or já‏ 
لأبقراط الذى يرجع إليه الفضل فى وضع أسس الطب العلمى کا قرأ 
جالینوس فى الطب فازداد اقتناعا OBL‏ ک2 الطبيعية فی حياة البشر . 


وفیما بل عرض لبعض ما أفاده من هذه الصادر اليونانية فی الوضوعات 
التالية : 


الفلك: 


يذكر صاحب ١‏ التنبيه والإشراف » أن الناس من سلف ومن خلف 
تنازعوا فى الفلك . فقال أفلاطون إنه من الطبائ ع الارم التى هى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة . لکن أرسطو ذهب هو وأكثر الفلاسفة من تقدم 
عصره وتأخر عنه فضلا عن غيره من حکماء الهند والفرس والكدانيين إلى أنه 
طبيعة حامسة خارجة عن الطبائع الأربعة السابقة « فليس فيه حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ) . ويضيف أن أرسطو يصف الفلك بأنه جسم مدور. 
كرى أجوف يدور على Dt‏ « وهو يدور دورانا طبيعيا دائما 
وبدورانه ودوران الكواكب التى فيه فيه تنفعل الكيفيات وتنبسط الأركان الأربعة 
وهی النار والماء والهواء والأرض ٤‏ فیتصل ركنان منہا وهما النار والهواء بالعلو 
وركنان منہا وهما FRE oll‏ بالسفل م تتحرك هذه CLAN‏ بتحرك 
ا جواھر العلویة والأجرام السماوية على حسب مدا راتہا ومسيرها وحركاتها 

وتأثيراتها فیتحرك ال رکنان الأعليان بتحرك الکیفیات والركنان الأسفلان 
پتحرك الركنين الأعليين » . ويعتقد آرسطو أنه بفضل cio‏ الحركة تہب 


Holt-Jenesen, A. Geography its History & Concepts, New Jersey, 1982, pp. 9-11. (\) 
: Lal راجع‎ 
James, P.E. & Martin, G.J. All Possible Worlds, N.Y., 1981, pp 13-39. 
. ۲٤۲۳ ت. ص‎ )۲( 
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الرياح ... فتنشاً السحائب وينزل القطر . ویعلق المسعودى على ذلك قوله : 
حكمته ) . « فسبحان الذى أنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد 
موتا » . لكنه لا يحاول مناقشة أقوال أرسطو فى الأفلاك وانما يرجع الأمر كله 
لله سبحانه وتعالى . فهو العلم ببيئة هذه الافلاك وتراكيبها والنجوم وتاثيراتها » 
هو الصانع الدیر . إلا أنها خشية الله . إنما يخشى اللہ من عباده العلماء ٤‏ . 
صدق الله العظم() . 
حول مركز الأرض من الفلك : 

ردد السعودی 4 هذا الخصوص ما قال به آرسطو وبطلمیوس وکل 
حوطا الافلا(۲) . ویعبر عن ذلك باسلوبه فیقول : « الارض فی وسط الجميع 
کالنقطة فى وسط الدائرة والفلك متجاف عنبا من حيث ما أحاط بها .. وهو 
يدور علیها من الشرق إلى الغرب على أوسع موضع فيه على نقطتین وهمیتی 
متقابلتین فى جنبی کرته احداهما القطب الشمال .. والثانية القطب 
الجنوبى Mr‏ . وقد ظل هذا الرأی قائما حتی العصر احدیث حين ثبت أن 
الأرض کر کب س کواکب امجموعة الشمسية وأا ما هی إلا هباءة فی 
ملکوت الله تتحرك بقدرته إلى يوم معلوم . وفى هذا المقام لا یتحرج الکاتب 
تعر بمرحلتى الشباب واطرم . 
حول شكل الارض : 

هى كرة تشبه فى ذلك الأجرام السماوية التى شاء الله أن يكون التدوير من 


)1( المصدر السابق . 

(۲) ت.ص ۲۰-۲۶ . 

Smith, D.E. History of Mathematics, Boston, 1923, Vol. 1, ۲۰ 30. (1) 
Dreyer, J.E. Planetary Systems, Cambridge, 1956, p. 614) 


ME 


وقت الخسوف . وينقل عن صاحب اجسطی قوله Ob‏ استدارة الأرض كلها 
lo y‏ وبحارها call ۲٢‏ ميل باعتبار أن الدرجة الفلكية ل ۲ میل . ما 


قطرها فسبعة آلاف ميل وستائة وسبعة وستين ميلا . لکی لم يتنبه إلى أن الیل 
الروِمانی أقصر من الیل العربى الذی يقدره الستشرق الایطال نالینو Nalino‏ 
بنحو ۱۹۷۳ Mu‏ . من ناحية ثانية فإنه اعترض على تقدیر أرسطو حيط 
الارض لانه فى رأيه مبالغ فيه . فقد قدره بنحو ۹ آلف میل . 


السکون وغير السکون ( العمور واللامعمور ) : 
يقسم السمودی نقلا عن أرسطو الارض إلى قسمین : مسكون y‏ معمور ) 
وغیر سی ا . وینقسم السکون بدوره إلى أربعة أرباع الأول 
منہا حار وهو ما كان من جهة ا جنوب OV‏ الشمس تقترب منه فيسخن 
هواژه » والربع GU‏ بارد وهو ما كان من جهة الشمال ويبرد هواژه لبعد 
الشمس عنه .| والربعان الآخران هما الشرق والغرب وهما معتدلان » وان كان 
فضل المشرق أظهر واعتداله اشر . ويردد السعودی مقولة ابطلمیوس من أن 
غير المسكون ينقسم هو الاخر إلى قسمين :الأول یفرط فيه اود dag‏ الشمس 


GU, as‏ یفرط فيه ا حر لقرب الشمس منه dy‏ القسمين ( لا يتركب 
حيوان ولا ينبت mi ol‏ 


والمعمور ہوں رھ ری ہیی 
الشرق إلى الغرب بينا يبلغ أقل امتداده من الشمال | لى الجنوب دوق نبرمع 
آخر يحدد المعمور فيقول ob‏ طول عمران الأرض يعادل نصف pull Hs‏ 
حدود اروا انات ر رها جزر ماديرا ) فى بحر أوقيانوس الغربى ( الحیط 
الاطلنطی ) إلى أقصى عمران الصین . ثم ينقل عن بطلميوس عن مارینوس 
وجهة نظره فى امتداد المعمور من الشمال إلى الجنوب فيقول : « إن أقصى ما 
وجد عنده من العمارة فى جهة الشمال الجزيرة العروفة de‏ ( أوثوليه ) 


|( الیٹو ( کارلو ) محاضرات فی علم الفلك : تاريخه عند العرب فى العصور الوسطی ؛ بعداد 
. (بدوں تارج ) 
( ت. ص ۳۹-۰۳۷ 


ANI عرضها من معدل‎ oly الغرب من ا جہة الشمالية‎ A أقضى‎ Thule 
تبعد من‎ ol العمارة من جهة‎ ily aly .. الشمال ثلاث وستون جزءا‎ 
ولا‎ . De جزءا و من ولان دقيقة وربع وسدس‎ e ) معدل ار‎ 
. جهة انب‎ en. 
إن قوما ذهبوا إلى أن الموضع الذى لا يمكن أن يكون فيه‎ « : da وق هذا‎ 
عمارة عرضه فى الجنوب واحد وعشرون جزءا ومس وثلاثون دقیقة 4 » وهنا‎ 
يظهر عدم تمحيص المسعودى للحقائق فهو ينقل دون أن يتحقق من سلامة‎ 
ولو أنه فعل لغيّر رأيه . فالهاجرون العرب والمتزنجون مهم کانوا‎ » ja 
يعيشون فى أيامه على طول الساحل الشرق لافريقية . ومصدرنا فى ذلك كتابه‎ 
Sin مروج الذهب ) ذاته . فهو القائل أشاء رحلة له فى بحر الزنم‎ « 
النواخذة وأرباب المراكب من العمانيين والسيرافيين البحر من سجار ( قصبة‎ 
بلا عمان ) ¿ وسیراف » فاذا توسطوا اليحر دخلوا فى تلك الأمواج العاتية‎ 
اتی ترفعهم وتنفضهم حتى يتتهون إلى جزيرة قبلو ( حزيرة زنحیار ) فى بر‎ 
الزنج » وربا يتابعون إبحارهم إلى بلاد سفالة والواق واق من أقاصى أرض‎ 
السعودی ديد لو أنه‎ GI وربا‎ » OR Bal فما آبعد الواقع عن‎ EN 
حاول أن يتأكد من قول بطلميوس ( نقلا عن حكماء اليربان ) باحټال وجود‎ 
سودان وراء خط الاستواء تحت مدار الجدى متل السودان الذى تحت مدار‎ 
الیونانییں والروم ذھبو' فى قسمة المعمور‎ OB السرطان . ومهما يكن من آمر‎ 
من الارض إى تلاثه أجزاء ھی : أورها ( أوربا ) ولوبية ( افريقية ) وآسية بها‎ 
ذهب الفرس او النبط والسريانيون فى قسمته إلى : مشارق ومغارب وشمال‎ 
إ ما خاصاة؟)‎ yr و جنوب » وأعطرا لكل‎ 


)0 ت. ص th‏ ۰۰ نول : او وثولية ۱۰ سم أطلقه Bl‏ بيثياس ( ت ۲۸١‏ ق.م ) على حزيرة 
تبتعد ع الجزر الم is‏ ستة أيام إلى الشمال . عدها ١‏ یترح امواء بالماء و افرص cet‏ وقد ظل 
اسم ثول على مر الط حر ۰ عام قبل آن"نعرف أنها ھی ساحل اروج ؛ راحع Raisz, E.‏ 
9 .م ,1960 General Cartography, N Y..‏ 

)1( ت. ص tt‏ 

(۳) ع. ج ۱ ۰ ص ۱۰۸ . 

. ۲ ت. ص‎ ay 
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المسطحات الائية : 


يقول المسعودى نقلا عن حكماء اليونان بأحادية احیط وأنه يغطى الجزء 
الا كر من :الكرة الارضية Lia.‏ البحر ا حیط مستدير على مواضع الأرض » 
والشواهد على ذلك كثيرة MOE‏ ۱ 
وا جبال شيئا فشیئا » » وهذا البحر احیط يعد و عند أكثر الناس معظم البحار 
وعنصرها وأنها منه تتشعب ويسمى باليونانية ( أوقيانوس ) » أما نہایاته فهى 
مجهولة عند بطلمیوس Mooney‏ 


وقد وقف HIN‏ على ما يذ يظن أنه استغلق على غيره علمه وغرب عليه 
فهمه ذلك أنه عنى بأمر البحار برهة من حياته وصرف الیہا همته فقرأ کل ما 
کته حكماء a‏ . ولفت انتباهه من هذه الكتابات قول صاحب gall‏ 
( أرسطو ) « أن البحار تنتقل على مرور السنين وطويل الدهر حتى تصير فى 
مواضع ختلفة oly‏ جملة البحار متحركة إلا أن تلك ا حرکة إذا اضيفت إلى 
جملة مياهها وسعة سطوحها وبعد قعورها صارت کان ساكنة BR‏ 
مواضع الارض ال ib)! SE‏ ولا مواضع اليابسة أبداً يابسة » لکنا تتغير 
وتستحيل لصب AN‏ الها وانقطاعها عا › وهذه ۶1ھ 
البحر وموضع Oy‏ . وربما كانت هذه الفكرة إرهاصا لنظرية تغير توزيع 
اليابس والماء خلال الأزمنة الجيولوجية وإن كان ذلك لا يعود إلى صب الأخبار 
ee‏ 


ویتشعب عن موصوع الغلاف aU‏ کا عرفه الأقدمون موضوعات فرعية 
مثل صفات میاه البحر وا مد والجزر والحزر te My‏ التی تتتبی مياهها العذبة 
إلى البحر اخیط والأبحر التى تخر ج A‏ , ومن صفات oly‏ البحار کا یقول 
صاحب النطق أنه أكتف من اماء العذب ودلالته على ذلك کا يذكر السعودی 
of y‏ با 3 كدر غليظ 3 AN‏ العذب صاف رقیق 0 u.‏ سبب المد 
coe TAI):‏ 
e )۲(‏ ح١۱‏ ص ۹۸-۹۷ . 
(۲) شرحه ص ۱۳۸ . 
)8( يقول سارتود « کان أرسطو من أوائل اليوبابيين الذين بينوا العلاقة بين القمر وا مد والجزر » » 

ع تاريخ j‏ العلم » ح ۳ ص ۲۲ 
TY‏ 


وقد أدلى العلماء العرب بدلوهم فى هدا الوضوع کا سنشير فيما بعد . وى 
موضع Al‏ من كتاب « التنبيه والإشراف » ينقل الكاتب قول بطلميوس ف 
کتابه « جغرافیا ) of‏ عدد البحار الحيطة بالأرض خمسة أبحر ( جما فيها البحر 
ا حیط ) تنتشر فہا جزر عامرة وغير عامرة ويصب فما ۰ Le‏ تجری ف 
الأقالم السبعة « دوام الأوقات OG‏ 


وأول البحار التى خصھا المسعودى بالذکر هو البحر الحبثى وذلك ay‏ 
أعظم ما فى المعمور من البحار وأجلها قدرا وأعظمها La‏ لاكتناف الممالك 
الجليلة (ol)‏ . و رأى بطليموس کا يقول الكاتب أنه ليس ف الحمور بحر 
أعظم منه » إذ يأخذ من بلاد الحبشان التى فى الغرب | إلى أقصى بلاد اند 
Anal,‏ الشرق(۲)؛. 


ولا يفوت السعودی أن يشير إلى أن بطلميوس أدخل هذا البحر فى حد 
العمور « ودكر أنه ينتبى إلى أرض ف الجنوب مجهولة › لکنه یرفض الرأى 
القائل إن « طول هذا البحر هو ثلائة آرباح حیط الأرض » ء إذ ليس الوحود 
Wis‏ » على حد قوله . وة ما يشير إلى أنه كان على بينة من احتلاف رأى 
الفلاسفة عن واقع الحال بالنسبة لهذا البحر . ففى ملاحظة ذكية يقول 
و وجدت نواخدة بحر الصين والهند وبحر الزنح والمن .. ووجدت السيرافيين 
والعمانيين يخبرون عن اللحر الحبشى فى أغلب الأمور على خلاف ما ذكرته 
الفلاسفة أوغيرهم (١‏ . 


ویبدو أن aque‏ عن MEW‏ التى تصب فى هذا البحر جا من راع 
المشاهدة ولقاء أهل النظر وهدا رما جو أنكاره لقول Li!‏ بان خر ج 
مهران | السند د والنيل من on ey‏ " آما هذه DE‏ فهى عديدة 


)0 م ج ۱ ص ۸۸ء راجع أيضاات. ص 1۲ . 

del m‏ بهذا الرأى من العلماء العرب أبو يوسف بن اسحاق الکندی ى رسالة له فى « البحار|والمد 
إوالجزر ١٤‏ وتلميذه امد بن الطيب السرحسی ف رسالة له فى « منافع البحار والجبال 
والانہار Za‏ 

5 م. ج ۰۱ ص۱۲۸ . 

)4( المصدر السابق 


TA 


.. فى بلاد الأهواز وفارس وكرمان والصين‎ Mel ) Eu apa 

ذلك ما أحاط یه البحر من المالك . ونکتفی بهذا القدر ےہ 1 
جدوى من سرد أوصاف الأربعة “Dg‏ 

ا السسبعة : 


تقسم العالم إلى el‏ شغل بال حكماء اليونان والفرس وافند . وقد 
وہ اليونان مفهوم الأقاليم السبعة التى ين ينقسم إليها المعمور 
من الأرض . وى هذا یقول ¿jun‏ من عنی من A‏ لاتم بل 
الهندسة ومساحة الأرض فى هذه ہ الاقالم السبعة 3 الشمال والجنوب el‏ ف 
الشمال دون الجبوب . فذهب الأكثرون | إلى أن ذلك فى الشمال دون الجنوب 
لكثرة العمارة فى الشمال وقلتها فى الجنوب ( جنوبى خط الأستواء ) . é‏ 
يضيف أن هناك من علماء اليونان من يقول بأن هناك فی الجنوب سبعة أقالم کا 
هی فى الشمال ۲(۷) 


| وشل الاقلم نظریا نطاقا من الأرض يتد جوزاة خط الأستواء . وید لالم 
الأول فى شغلب الأراء مع خط الأستواء ويتبى الأقليم السابع عند خط ٣خ‏ 
شالا الذى يمثل Ble‏ العمور لكا حا دہ لے سے رت 
يفصل بینہا خطوط العرض . ویکشف المسعودى فی خبر آخر عن صور مختلفة 
للأقالم فضلها هرمس وأتباعه(”) . فقد كانت تأخذ شكل نطاقات دائر ية qu‏ 
فى وسطها الأقلم N‏ بابل والعراق . أما بقیة الأقالم فکانت کا 
بل : الأول فد وا" ee‏ ےت 
والسادس یأجوج ومأجوج والسابع الصين وما جاورها ٠‏ ومبذا 
السعودی بين الفاهم الاقليمية اليونانية ما یکشف عن سعة اطلاعه . أ 
TOO.‏ رای حکماء igh‏ على اختلاف ملول 
نهار كلما بعدنا عن خط الأستواء وا سی 
AGA‏ 


»  ةفلتخ ا‎ AN ايتحدث المسعودى فى کتابہ « التنبيه والاشراف » عن هذه الأسبر ومصاتہا فى‎ y 
. ۷٦٦۱ ص‎ 
. 15 ص‎ DEM) 
. شرحه‎ ))۳( 
۳۹ 


البیثة وصحة الانسان وصفاته 

قرأ المسعودى لأنقراط وجالينوس ف الطب وخرج بأقوال فى أثر البيئة على 
صحة الانسان ما يدخحل فى باب اخغرافية الطبية . فينقل عن أبقراط قوله : 
« یداوی کل علیل pilin‏ أرضه up‏ الطبيعة تتطلع إلى هوائها ونتزع إلى 
غذائها » . ویذ کر حكمة جالینوس القائلة « یتروح العلیل بتسم أرضه کا 
تنبت الحبة يبلل الأرص ؛ + . ویضیف إلى ذلك مقولة افلاطون « غذاء الطبيعة 

من أنفع أدويتها » وهذا RR‏ . ومن الثابت أن 
اج وت اوت ہاو ات SUA‏ 
هم الذین طوروا هذا الفهوم لزيادة معرفتهم بالعالم کا سنبین MY‏ 
الصادر افندية والفارسية : 


أخذ السعودی عن هذه الصادر معلومات آغلیبا تاريخية تتصل بتواريخ 
الأديان واللوك وبعض النواحی الفلكية » لذا فيمكن القول إن ما آفاد منها 
جغرافیا لا يكاد یذکر هذا فضلا ع أن اخاب Sil‏ فى هذه الصادر 
مأحوذ فى جانب کبیر منه مس کتابات حکماء الیو بان . وع الکتب اضدية التی 
ربما رجع المسعودى إ إلى ترجمات عربية ها كتب الملك العروفة 
« بالسندهنتات » ٠.‏ ويشير إلا المسعودى أو ربما إلى أشهرها باسم 
و السند هند 2006 . وکا قرأ للهند قرأ للفرس ؛ وف هدا يقول « رأيت بمدينة 
اصطخر من أرض فارس فی سنة ۳ ٠ھ‏ عند بعض اهل سس joy‏ بت 
الفرس کتابا عظیما یشتمل على علوم كثيرة من علومهم وآخبار ملوكهم 


)1( عبد الفتاح محمد وهيه . حعرافية الانسان » الاسكندرية ۰۱۹۹۲ ص ٠١‏ کت ارسطو ل 
التوریع DAL‏ للكائات وع العلاقة بين هذه الکاشات وبيئاتها الطبيعية و كيف Shy‏ کل حیواد 
o‏ من الحيوانات أو الشاتات التى القرب منه وهو ى هذا الميدان لم یکی أقل من آبقراص فى 
الطب + راج جع سارطوں ء تارج العلم ٠‏ ح ۳ ؛ ص ۲۷٤‏ . 
وما جدر دکره ق هذا القاء أن العرب ترجموا فى أيام الدولة العباسیة كتب أرسطو ى علم 
الحیوان . واستعاد ہا الحاحص ی كتابه الحيواث وقد أطلع عليه المسعودى ‏ راجع طه 
were EX sp‏ أرسططاليس ف کتاب الحيوان اة als ile‏ الآداب ا جلد 
۳ ۲ ۱۹۰۴ء ص.ص Foto‏ . 


tT)‏ س.م ضياء الدين علوی » الجغرافيه العربيه » تعریب وتحقيق د. عبد الله يوسف الضم » وطه 
جاد » الكويت 6 ۰ cA‏ ص ٢٢‏ ۰ راجع كذلك التنبيه والإشراف ء ص ۲:4 


٠ 


وأبنیتہم وسیاساتہم > م آحدها فى شىء من كتب الفرس « كخداى ناماه » 
و « ائین ناماه » و « كهناماه LONG‏ 


وما نقله الكاتب عن الفرس تقسيمهم لأقالم المعمور من الأرض وق هذا 
يقول » قسموا هذه الا قاليم بين الكواكب السبعة ( الخمسة والیٹرین ) على قدر 
توالیہا وتتابعها فى الفلك . فالإقلم الأول لزحل وهو « كيوان » بالفارسية له 

من البروح الجدى والدلو . والاقلم الثانى للمشترى وهو بالفارسية « أورمزد » 
له من البروج القوس والحوت . الإقلم الثالث للمريخ وهو بالفارسية « بہرام » 
له من البروج ا حمل والعقرب . الاقلم الرابع للشمس وهو بالفارسية 
« خرشاد ) ومن اسائها « أقتاب » لھا من البروج الأسد . الإقللم الخامس 
للزهرة وهی بالفارسية « أناهيد » ھا من البروج الثور والیزان . الإقلم 
السادس لعطار د وهو بالفارسية ( تير » له من البرو ج الجوزاء والسنبلة . الاقلم 
السابع للقمر و هو الفارسية « ماه » له من البروج السرطان . واسم الاقلم أو 
المملكة بالفارسية « کشور ) وجمعها SE‏ 


المصادر العربية : 


سبقت الإشارة إلى أن المسعودى كان أحد الموسوعيين العرب الذين 
استوعبوا علوم العصر وفنونه سواء العربية ار المنقولة إلى اللسان العربی . 
وبمراجعة كتاباته نجد أنه يشير إلى عدید من أصحاب الصادر العربية التی 
استقی منہا معلومات فى الأدب ا غراف لا تربطها فکرة احدة ونیا هی توجد 
متفرقة مبعثرة . ولسنا بسبیل ذکر کل الصادر وأصحابها وهی کثيرة العدد 
منہا ما لم يصل الینا . 

وسنکتفی بذكر أهمها مشيرين إلى ما آفاد مها فى Je‏ الفلك والعازف 
الجغرافية دونما فصل بينهما ذلك OV‏ العلم فى ذلك الزمان وحتی وقت قريب 
كان علما موسوعيا تختلط فيه المعارف اختلاطا واسعا . 


an ae O‏ الى مور 


== سسس۸س< 
(۱) ت. ص ۱۰۸-۲۱۰۷ 
(۲) م ح ۰۱ ص ٤۷‏ . 
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صغيرة . وقد قيل of‏ هذا الكاتب ألف عشرة مولفات تحوى موضوعات ذات 
طابع جغراق منها على سبيل المغال کتاب « البلدان الكبير » و کتاب 
« الانہار » » وكتاب ١‏ الاقاليم ۷ . كذلك کان المسعودى ملما بالكتابات 
المغرافیة والفلكية GY‏ یوسف یعقوب ابن اسحق الکندی ( ت ۰ fa‏ 
۳ء) فيلسوف العرب الأشهر وتلك التى تركها تلميذه ومریده مد بن 
الطيب السرخسی رت 85؟ +/ ۸۸٩‏ م). فقد رجع إلى موّلفاتهما 
واقتبس منہما واعتبر اراءهما سليمة . بل نه فضلها على تلك الاقوال البالغ فما 
من قبل بعض الكتاب العرب كتقديرهم مثلا لحجم البحر الحبشى . ويبدو أن 
كاتبنا أطلع على مولفیّن من مؤلفات الكندى واستوعب ما فیہما ونعنى بهما : 
« رسم العمور من الأرض » ء و « رسالة فى البحار والمد وا جزر » . كذلك 
قرأ عملين من أعمال السرخسى ( الذى أثنى عليه ) »> وهما « السالك 
والممالك » و «رسالة فى البحار وا یاہ والجبال» . أما عن الادة التى 
استخلصها من كتاباتهما فإننا لسنا على يقين من فحواها . لکن يمكن القول إنها 
تتصل أساسا بمعلومات جغرافية عن البحار خاصة بالمد والجزر وأحجام البحار 
الختلفة وبكميات ale‏ هل فى زيادة el‏ نقصان) . 


وقد اطلع المسعودى فى الأرجح على ترجمة لكتاب المجسطى لبطلميوس قام 
بها أبو الحسن ثابت بن قره ( ق ‏ ه ) أحد كبار الرياضيين والفلكيين 
العرب . لكنه عاب على فلكية زمانه ومنحمى عصره اقتصارهم على معرفة 
الأحكام وتركهم النظر فى علم هيثة الأفلاك ء فليس العلم بتأثيرات الفلك 
( الأحكام ) بمستغن عن علم افیعات « إذ التأثيرات واقعة بالحركات وتبدل 
الاحوال ؛ وإذا وقع الجهل بالحركات وقع الجهل بالتاثيرات ON‏ 

ومن مصادر هذا الكاتب الى تعد الأساس الأول للأدب جغرافی الرياضی 
عند العرب كتاب «صورة الأرض ) للخوازمى ( محمد بن موسى ) أحد 
معاصرى الكندى . ومن المعتقد أن ثمة صلة بين هذا الكاتب وخريطة del‏ 
المأمونية التى تعاون هو وغيره من الباحثين على تحقيق رغبة الخليفة فى عمل 
(۱) كراتشكوفسكى ؛ مرجع سابق » ج ١ء‏ ص ۱۲۰ . 


. ۱۱۵-۱۱۳ ج ۱ ص‎ Lt) 
. ۲۸ ت. ص‎ )۳( 
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مصور دقيق للعالم فجاء أفضل من مصور بطلميوس کا أسلفنا فى أحد 
الهواشى . إذ جاء فيه رسم للقبة السماوية وما بها من نجوم کا oe‏ 
والماء والمعمور والمهجور والأقالم وما بها من مدن وما یسکنها من خلائق 
ومن المصادر الفلكية A Bd‏ 
5 م ) وعرف باسم ( کتاب المدخل الكبير » وهو يعالج نفس جال کتاب 
اجسطی لبطلميوس . وقد كان أبو معشر على علم بالنظريات الفلكية لدى 
ا نود والفرس . وتظهر فى كتاباته معرفة بالرياح ا مومیة التى تهب على الخليج 
al‏ ویحار اهند ..و کتب عن آسباب all‏ واظمزر والتیارات البحریة(۱) . 
من الکتب ذات الصفة الجغرافية التى أثنى علیها السعودی ووصفها 
بالنفيسة کتاب « السالك والمالك » خرداذبة رت ۲۹۱ fa‏ 
۳ م ) الذى وصفه بأنه كان «إماما فى التأليف le ju‏ فى ملاحة 
التصنیف ,(۲) كذلك امتدح کتاب الجيبانى الذى Lay J‏ 3 


إلى جانب هذه المؤلفات ا امة قرأ السعودی بشغف كتبا أخرى فى الفتوح 
والأخبار وتواريخ الدن تا والطب والفلاحة والخراج . کا استقى 
معلومات جغرافية من G Le‏ البوادی » ومی کتابات الرحالة کا سبقت 
الاشارة . وهو إلى ذلك رجع إلى بعض الصادر بحثا عن ضالته من أبيات 
الشعر تشرح وتؤيد أقواله أو تشير إلى ظواهر جغرافية . وقد يكون من المفيد 
أن نشير إلى بعض هذه المصادر فيما de‏ من حديث . 

يذكر المسعودى أنه قرأ کتاب على بن محمد المدائتى رت ۲۲۵ ه / 
۹ م ) المسمى y) AS‏ أخبار القالة ٤ء‏ وآخر لأحمد بن A‏ البلاذری 
رت ۹ ها/ ۲ ) العروف باسم AD‏ البلدان ) » واعتبره أفضل 
کتب فتوح الاسلام(*۲. واطلع على مصنفات آخرین من کتاب الفتوح 
والمؤرخين والأحباريين نذکر منبا کتاب « فتوح مصر » لعبد ال من بن عبد 


Reinaud, M., Geographie d’Abu’l feda, Introduction General, Paris, Vol., p. : el را‎ (AN 
95. E 
. ۱14 ع. ج ۱ ۰ ص‎ )۲( 
. أنه نی کتابه على کتاب ابن خرداذبة الدکور‎ Gleb! عاب|القدمی على‎ )۲( 
۰ 1۲ م. ج١ »ا ص‎ )٤( 
۳ 


الحكم رت ۲۰۷ ه ) ۰ و « فتوح الامصار » شحمد بن عمر الوافدی 
رت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲ م )۲۱۷۶ء ورجع إلى AS‏ « أخمار بغداد » محمد بن 
ای طاهر طيفور رت ۲۸۰ ھ / ۸۹۳ م) بر تد SUL‏ ا A‏ فش 
بن بكر فى الآثار المصرية » کا يبدو أنه حصل على معلومات من كتب لم 
يسمها لعبد الرحمن الجرمى رت ٣٥٢‏ ه/ ۸1۸ م ) فى تاريخ وجغرافية 
الرومان ومن والاهم من قبائل البلغار والسلاف والزر وغيرهم . وأغلب 
الظن أنه استقى معلومات عن منازل القبائل العربية ومواطنہا من اليثم بن عدى 
الطائی رت ۲۰۷ ھ / ۸۲۲ م ) الذى یردد ذكره فى بعض ما کتب . أما ما 
أطلع عليه من كتب الأنواء والطب والخراج فقد توفر على تأليفها علماء أجلاء 
نذکر مہم أبو حيفة الدينورى Ar)‏ هب / 65 م) صاحب 
و الأنواء » > وکتاب « النبات 206 وأبو بكر الرازی رت ۳۱۵ ه / 
Ce ary‏ صاحب کتاب ( المنصورى » فى الطب » Fir‏ الفرج قدامه بن 
جعفر رت بين ۳۲۱-۳۰۰ ٩۳۷-۹۱۲ fa‏ م) صاحب ١‏ كتاب 
الخراج ١ Oe‏ 

يبقى بعد ذلك ما آخده عن الاخماريين OS‏ الجغرافية الاقليمية والرواة 
وما تمتل به من الشعر وهو شىء كثير لا يمكن الاحاطة به فى هذه العجالة . 
والأمر كذلك فسنکتفی بإشارات سريعة . 


ليس من شك فى أن المسعودى كاد ممما بالمعتقدات التاريخية التی' ترجع إلى 
ent‏ بقدر ما كان عارها بالتاريخ الصحيح للفترة OR Ww‏ فهو 
يشير إل كتاب ( هذه التواريخ بمختلف ألقاب ال تشریف Jet‏ العنیون 
بأخبار العام وملوكه ) ما يعنى أنه يتقبل كل ما جاء فیہا من أساطير وأقوال . 
فقد ردد الزعم أن السفر حول الأرض يستغرق ۰ عام . هذه المعالحة غير 
النقدیة أساءت أحيانا إلى فكره الجغراق . 


وهو مدين فوق ذلك GES‏ الحغرافية الوصفية ( المسالك والممالك ) فيما 


;)\( ج ١‏ ص ۱۶ 

lo شر حه ص‎ (r) 

)*( شرحه ۱ 

: ۸۸ رحع إلى الرواية عنيد الله بن ریہ الجرهمى ف آخار حمير وکھلان ءات . ص‎ (t) 
٤ 


یتصل بوصف الأقطار التى لم يزرها كبلاد الامبراطورية البيزنطية وبلاد المغرب 
والاندلس » كذلك هو مدين لكتب التاريخ ا ختلفة وكتب الفتوح أيضا فيما 
يتصل بالجغرافية التاريخية للمدن وأسوارها وقلاعها ومساجدها. وعن 
الاخباريين والرواة نقل جملة من إجابات olas Y fal‏ فى الس الخلفاء 
العباسيين . من أهل الاخعصاص مؤلاء نذكر حنین بن اسحاق 
رت ۲۵۱ ه/ ۸۱6 م) الذى أجاب عن del‏ فى المسائل الطبيعية فى 
مجلس الخليفة الوائق تكشف عن مدى العلم بہذہ الأمور فى النصف الأول من 
القرن التالث للهحرة » وطذا الحديث عردة . 


٠‏ وإذا كان الشعر العربى خاصة الجاهل منه مصدرا هاما من مصادر هذا 
الدب فان ما ضمنه المسعودى كتابيه من أبيات لا يفيد كثيرا فى هذا ا جال e‏ 
وإن كان لا يخلو بعضها من أسماء أماكن وتلميحات إلى بعض الظواهر 
الجغرافية . نذكر منہا عل سبيل الثال قول بتار بن برد فى الرافدين : 

الراقدان dis‏ ماء Wa‏ إلى الأبلة شربا غير Ve‏ 
نحن كنا الملوك من أهل ند وحماة الذمار عند Jl‏ 


ومنعنا الحجاز ف كل حى فمئعنا الفجار یوم |الفجار(؟؟ 

وقول هدبة العذری وهو Jun‏ بالدينة مسجونا : 

ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباکر أو تووب 

eb‏ ۹ھ pis‏ أهلنا te‏ ال جنوب؟' 
مفاهم عربية : 


هده هی جملة من المصادر العربية التى أطلع عليها المسعودى واستعان بها فى 
تكوين آدبه الجغراق النظرى . ولكى نتعرف على ما هية بعض ما استوحاه أو 
نقله من هذه المصادر قد يفيد أن نسجل بعض ما ذكر من مفاهم جغرافية 
عربية دون أن نحدد مصدرا بعينه . 
)١(‏ ات. ص °۳ . | 


(۲) | شرحه ص 140 ۰ 
(۳)) شرحعەاص ۳۳ , 


حكمة تکویر الارض : 

يقول الکاتب « إن الحكمة فى کون الأرض كروية الشکل آنبا لو كانت 
ہر ای ل وی و رم سوا سو 
اما ولا كانت ھا رن ری Wales‏ لأن میا لبون لو كانت مہا 
الحيوان ولا یکون زرع ولا a.‏ 
أنشازا ومنہا (Cha gra‏ . وأما أنشازها فمنها الجبال الشاخة ومنافعها:ظاهرة فى 
قوة تحدر السيول منا UP‏ الأرضين البعيدة بقوة جریہا وی تقبل 
الثلوج فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الأمطار وتذييها الشمس فيقوم ما يتحلب 
منبا مقام الأمطار » . وحكمة التكوير أيضا « أن تكون الاکام وا جیال فى 
الأرض حواشر للمیاه لتحرى من تمتها ومن شعویبا وآودیتبا فیکون منبا العیون 
الغزيرة لیعتصم بها ا حیوان ویتخذها ماوی ومسکنا ولتکون مقاطع ومعاقل 
,وحواجز بين الأرضين من غلبة مياه US‏ علیہا y ley‏ خصیه إلا 
عالقها Mae‏ 


وقد صدق المسعودى حين قال أنه لو كانت ادرض مسطوحة لا شور فيا 
ولا نشز لغطت وجهها ا یاہ فلم يكن زرع ول تكن آنهار . لكن من الواضح 
أنه حلط بين التكوير والتضرس وم يقدر تأثير الكروية على المناخ فى العروض 
ا ختلفة کا لم يستوعب كيف يتكو ر الضوء على الظلمة ولا الظلمة على الضوء 

بل ربما لم يدرك هو وكثير من هل زمانه معنى قوله تعالی ر خلق السماوات 
والأرض باق يكور اللیل على النهار ويكور النہار على الیل » ( الزمر ۳۹ ) . 

Ben‏ بأرسطو فيما يتصل بمفهوم عناصر المناخ ومنها الرياح لكنه 
أضاف ee‏ 
أجوبة حول المسائل الطبيعية التى شعلت المسلمين أيام الدولة العباسية Ady).‏ 


(۱) ت. ص ٤۱‏ . 
)7( شرحه ص ٩۲‏ : 


تنازع الناس فى الرياح الاربع ومياهها وطباعها فقال فريق منهم الرياح أربع 
مال وجنوب وصبا ودبور ؛ والصبا من المشرق والدبور من المغرب والشمال 
من تحت جدی الفرقدين والجنوب من تحت جدى سهيل I‏ . والشمال 
باردة يابسة وال جنوب حارة رطبة والدبور باردة رطبة والصبا يابسة » . وک أن 
هناك رياحا تہب من الجهات الأصلية فهناك رياح GE‏ هب من جهات 
es ie‏ شرل لكاب ٠‏ واواح عدودة بسب E‏ نکر اق 
كالمريسية یہ وید اکا Gog‏ 
وتصفى الهواء و تقوی حرارة الا بدان u» Di‏ الوباء إذا طالت فترة 
هبوبها . وهناك البحرية التى تہب على أسفل الأرض ( فى مصر ) فى الصيف 
وإذا طال هبوبها يطيب افواء ویبرد الماء ليلا ونہارا . 

قياس محيط الأرض : 


) يقدر المعنيون بمساحة الأرض وشكلها تدويرها نحو 4 ألف ميل 
وذلك أنهم نظروا إلى مدینتین فى خط واحد أحدهما أقل عرضا من الأخرى 
وهما الكوفة ومدينة السلام فأخذوا عرضيبما فنقصوا الأقل من الأكثر ثم 
ا سا رف ا 
من أجزاءِ الأرض المستديرة ستة وستين ميلا وثلثى ميل على ما ذكر 
بطلمیوس N‏ . فإذا ضربوا ذلك فى جميع درج الفلك التى هى BB‏ وستون 
درجة كان ذلك أربعة وعشرين ألف ميل ( نحو ۰ کیلا ) وكان قطرها 
سعة الاف ميل وستائة ة وسبعة وستين ميلا ) . لكن طول الدرجة الفلكية هذا 
والذى تم بالقياس لم يجد قبولا من الفلكيين فمنهم من قدرها بنحو سبعة CLE y‏ 
جلا وضع دن ضر کر ولا رید عل سند پت 
ميل . إلا أن المسعودى تمسك بما كشف عنه القياس( 


(۱) ت. ص ۳۳ . 

(۲) شرحه . 

. ۲۱۹۲۱١ م. ج ۲ وص‎ (N 

)4( شرحه » راحع م. = ٢٦ء‏ ص ۲۱٩۹‏ 5 
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الأقلم الرابع 

سبق أن أشرنا إلى الأقالم السبعة التى انقسم المعمور | إلہا فی رأى اليونان 
وغيرهم من الم القديمة ء لکن تفاوتت الحدود الفاصلة بین الأقاليم من فترة 
لأخری de‏ يحل الأمر دون ظهور آراء عربية فى هذا الموضوع فقد زعم 
المسعودى أن جميع المدن الكبرى تقوم فى اقلم واحد des‏ خط عرض 
واحد(١".‏ لكنه من ناحية أخرى وهو البغدادى النشأة يخص الاقلم الرابع 
باهتامه وبيان فضله وبرر ذلك بقوله « إذ كان به مولدنا وفيه eee‏ 
أولى الناس بتقريظه . .. وان كان ذلك أشهر من أن يحتاج فيه إلى أطناب » . 


ويتابع الكاتب وصفه فيقول « هذا الاقلم وسط الأقالم السبعة وأعدلما 
وأفضلها وبلد العراق وسطه فهو شرف الارض وصفوتها » أعدها غذاء 
واصفاه ' هواء متوسط بين افراط ا حر والبرد وموضعه الموضع الذى ينقسم فيه 
الزمان أربعة أقسام فلا يخرج ساكنوه من شتاء إلى صيف حتى يمر بهم فصل 
eel‏ ولا من صیف إل st‏ ق . والعراق أشرف 
المواض we‏ اختارتها ملوك السريانيين الذين ت تسميهم العرب ll‏ ملوك 
OU. wl‏ ثم حدد الكاتب حدود العراق جو يراها فيقول هی cola‏ 
يلتقى دجلة 1 وتضم من السواد البقعة التى يحدها خط 
وهمی Ju‏ بين حلوان وتکریت على على دجلة وهیت على الفرات . هذه البقعة 
هى قلب دولة الثبط ولب ١‏ ایرانشهر » التی تفانت علیہا ملوك الم فكان 
اختيارهم بفضل آرائهم المصيف بالجبال لیسلموا من سماثم العراق وكثرة ذبابه 
وهوامه » والمشتى بالعراق ليسلموا من زمهرير الجبل ( جبال زاجروس ) 
وكثرة ثلوجه وأمطاره ووحلوله واقذاره . وكان الشاعر أبو دلف بن عيسى 
العجل يفعل ذلك کا يخبرنا المسعودى فقال مفتخرا به : 

)٩(لقارعلا اتل أصيف الجبال وأشعو‎ jas al 

وبعد أن یصف غنى السواد با حبوب والفاكهة وارتفاع خراجه فيما قبل 
الاسلام يردف قوله « وكثير من هذه النواحى اليوم على ما كانت عليه فى ذلك 
FERN)‏ 
(Y)‏ شرحه ) ص LALA‏ 
(Y)‏ ت. ص ۰٥اه‏ . 
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الوقت لم يغز أرضوها dy‏ يبد ساكنوها cle Ly‏ أن يكون مع ملاکھا 
ومدبریہا تقى الله ولا ثم دراية ونحدة وعدل وعفة وسياسة حتى تستقم الأمور 
وينتظم التدبير ويأت من الاموال ما يسير به أركان الملك وتعمر به البلاد 
ويشحن به النغور ويقمع به العدو ¿O‏ 


ويعود بنا الکاتب مرة ة أخرى إلى أيام الفرس ليصف لنا أحوال السواد فى 
تلك الأيام وما حدث لہ فى أيام کسری أبرويز رق. ٥‏ م ) ۰« کان السواد 
يعد فى أيام الفرس اثنتا عشرة كورة ( استان ) وطساسیجه ( نواحيه ) ستون 
طسوجا ) . pu é‏ ذلك على مر الایام لانخراق دجلة وخروجها عن صمودها 
فى كورة جوخی بین واسط والبصرة فان نتشرت بطائح يبلغ طوها مسيرة أيام 
وعرفت فى ديوان السلطان ( فى أيام المسعودى ) باجام البرید وأخراب 
جوخی بعد أن كانت أُعمر؛السواد('؟ . وبعد خراب كورة جوخی وإضافة 
كورة حلوان إلى كورة الجبل صارت كور اراد عشر تحوى نان وأربعين 
ناحية . ٹم آل ذلك إلى نقص وخراب ١‏ لبثوق انبثقت ت وجلاء وانتقال وجدب 
وجور وحيف من الأتراكالذين غليوا على هذا الصقع إلى هذا الوقت وهو سنة 
(Mia ۰۵‏ 


هذا بعض ما ذكره المسعودى عن وطنه العراق فى كلمة وفاء قدمها إليه 
بعد أن فارقه فى رحلات طويلة « فبعدت الديار وتراء خی الزار ؛ . لكنه كان 
دائم الحنين إليه فان « من علاقة الرشد أن کرت اس arts‏ 
مسقط رأسها تواقة Ole‏ 


البح ار : 

كانت معرفة العرب بالبحار بان القرن الرابع اشجری أوسع من معرفة 
اليونان . فقد ركبوها فى سفرات طويلة وعرفوا سواحلها وخلجانہا وجزرها 
وموانیہا وما تتاثر به من ظواهر كالرياح وا مد والجزر . لکن من اسف أن 


۲ شرحه ص ۰۲ . 
(Y)‏ شرحه . 

(۳) ت٠‏ ص 4 . 
e (4)‏ ص ۱۱۵ . 
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عرفتم تلك لم يسجل مہا إلا ما اتفق مع قول السلف أما ما كشفت e‏ 
الخبرة العملية فلم يلق الاهتام الذى يستحقه . وفيما يتصل با مد والجزر ف 
البحار يسجل المسعودى كل الآراء اجتبادا » لكنه كدأبه لم يفضل رأيا على 
الآخر . فهو ينقل عن النواخذة فى البحر من السيرافيين والعمانيين « أن المد 
والجزر لا يكون فى معظم هذا البحر ( الخليج العربى ) إلا مرتين فی السنة » 
وفى كل مرة ينحسر الماء فى موضع وید فى موضع آخر مقابل » » أما سبب 
ذلك فغیر مذکور(۱). وف رأى ابی يوسف يعقوب بن اسحاق الکندی وأ مد 
ود انغلبي الپ بين أن البحر يتحرك مدا وجذراً بتحرك الریح ء فإذ كانت 
الشمس ف الجهة الشمالية تحرك ol bl‏ إلى الجهة الجنوبية لعلل ذكرها فيسيل ماء 
البحر بحركة المواء إلى الجهة الجنوبية » فكدلك تکوں البحار فى جهة الجنوب 
فى الصيف طامية عالية ر مد ) لمبوب الشمال » وتقل المياه فى جهة البحار 
الشمالية ( جزر) . ويحدث عكس ذلك إذا كانت الشمس فى الجهة 
الجنوبية . وهو بعد ذلك لا يتردد فى ذكر تفسير أسطورى غذه الظاهرة 
البحرية فيقول « إن الملك الموكل بالبحار وضع عقبة فى أقصى بحر الصين فیفور 
منه البحر فيكون ال مد ثم يرفع عقبة من البحر فيرجع الماء إلى مركزه ويطلب 
قعره فیکون الجزر 20 . وفى ختام حديثه عن هذه الظاهرة يستطرد متشككا 
ومتعللاً و وان لم يصح ما ذكرنا فقد وصفنا انفا ما قال الناس ى ذلك .۰ 
ola‏ من قرا تهنا AS‏ ( مروج الذهب ) آنا قد اجتهدنافیما آوردناه" ۹ ۰ 


القسطنطينية ( البسفور ) وبحر ال خزر ( قزوین ) وف ذلك یقول مستغربا 

« رأيت آکثر من تعرض لوصف البحار من تقدم وتآخر یذ کرون فى کتہم ان 

۰ ۱۲۶ شرحه » ص‎ O) 

(Mm)‏ شرحه » راجع عن الد رسالة الكندى الفلسفية فى العلة الفاعلة للمد » محمد عبد افادی أبو 
ريده » رسالة الکندی الفلسفية ء ج ۲ ء القاهرة ۱۹۵۳ ء يتحدث المسعودى هى موضع آخر 
من وجهة نظر عالم عربى ع ملوحة البحر ودورة الماء فيقول : « ومن أهل الحث من قال إن 
جمیع ell‏ الدى يفيض إلى البحر من جميع ظهور الأرض وبطونا إذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة 
فهو مضاض من مضاض . والأرض تقذف إليه ما فیہا من ملوحة والذى ف ا ماء من أحزاء الثار 
صار منہا ما يشه المطر . وكان ذلك دأبهما وعادتهما , ثم یمود بعد ذلك الاء مالحا .. ح ١‏ ‘ 
ص ۱۲١‏ ) . 


خليج القسطنطينية الآخذ من بحر بنطس ( البحر الأسود ) یتصل جر الخزر 
ولست آدری كيف ذلك من al‏ قالوه أمن طريق ا لحدس أم من طريق 
الاستدلال والقياس ؟ أو توهموا أن الروس ومن جاورهم على هذا البحر ( بحر 
بنطس ) هم الخزر (۱) 

وی موضع آخر ينقل عن الكندى والسرخسى بأن فی طرف العمارة من 
الشمال بحيرة عظيمة بعضها تحت قطب الشمال وأن بقريها مدينة ليس بعدها 
عمارة يقال U‏ ثوليه (Thule)‏ » ويضيف أنه رأى لبنى النجم فى بعض رسائلهم 
pe‏ هذه البحیرة(۲) . وقد حدد بعض احدئین موقع مدينة ( ثوليه ) أو 
« ٹول » بأنبا على ساحل النرویحج . فإذا كان الأمر كذلك فهذه البحيرة هی فی 
آغلب الظن البحر البلطى Mim‏ . وهذا يكشف عن مدى معرفة العرب 
ودراتبم فى هذا العصر بالأصقاع الشمالية الباردة . ثم إن السعودی يقول 
لے و مو شر ا سو a‏ 
ر مھا بطليموس متصلة بالبر الآسيوى . هذا تطور بحسب للعرب ولاشك . 


بعض المسائل الطبيعية : 


. المسعودى عن مدى اهتام خلفاء بنى العباس بالعلم حين يشير إلى‎ GAS 
مجلس الخليفة الواثق رت ۲۳۲ ه/ 845 م) مع حنین بن اسحاق‎ 
ه / ۸۷۳ م ) أجاب فيه هذا العالم المترجم للكتب الیونائیة عن‎ ٢٦٢ رت‎ 
أسعلة حول بعض مسائل الطبيعة التى كانت تشغل بال العرب . من بين هذه‎ 
الأسغلة نذكر : ما الأشياء المغيرة للهواء ؟ وم هى أوقات السنة ؟ وكيف تغير‎ 
الكواكب افواء ؟ عن السژال الأول أجاب حنین خمس هی : أوقات السنة‎ 
, : وطلوع الكواكب وغروبها والرياح والبلدان والبحار . وعن الثافى أجاب‎ 


NN‏ | م. ج ١‏ » ص ١٢۱۲ء lis‏ يرفض المسعودى أن تكون ثمة the‏ ہیں حر Ay phi]‏ بنطس لا 
يعترض على الرأى القائل بوجود the‏ مائية بین بحيرة ثولية ( البحر البلطى )"زر بنطس من 
خلال حليح القسطنطينية . وقد طل هذا الرأى تتناقله الأجيال حتی أيام الدولة العثأية » وثوليه 
كانت عد رحالة العصور الوسطی الاُور ہیں حريرة لا تبعد عن المياه المتحمدة الشمالية إلا نخو 
يوم ابحارا 3 المياه غير المتحمدة ۱ راجع : 
Newton, S.P., Travel and Travellers of the Middle Ages, London 1949, pp. 6-15;‏ 
)٢(‏ /شرحہ »ص ۱۲۲ . 


(۳) كراتشكوفسكى ؛ ج ١ء‏ ص ۱۰۷-۱۰۲ . 
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هی أربع : الربيع والصيف والخريف والشتاء ومزاج ج الربيع معتدل فى الحرارة 
والرطوبة ومزاج الصيف حار يابس ومزاح اخریف بارد ياس ومزاج الشتاء 
بارد رطب آما as‏ کے لرا co có‏ پقوله Oh‏ 
الشمس متى قربت منبا أو قربت هی من الشمس کان افواء أزيد سخونة 
وخاصة كلما كانت أعظم . ومتى بعدت الشمس أو بعدت هى من الشمس 
کان el Al‏ آزید Des‏ ومن الواضح أن الا جابة عل السوال الثالث حانہا 
الصواب ذلك أن الاعتقاد السائد فى ذلك الزمان هو أن الشمس هى التى تدور 
حول الأرض مقتربة ومبتعدة عنها تبعا لفصول Vil‏ . 

ونضیف ی ذلك Of‏ العرب کانوا على علم بأسباب اف والکسوف 
واختلاف الفصول یق نصف الكرة الأرضية وطول النبار صیفا كلما آتجهنا 
شالا و طول اللیل شتاء كلما اتجهنا فى نفس الاتجاہ » بل لقد ذهبوا إلى القول 
بأنه فى بعض الواضع قد تشھد y‏ مقدار شهر من الصیف نبارا كله لا ليل فيه 
وشهراً من الشتاء ء لا نهار فيه OG‏ . کذلك فسروا سبب حفاف مواضع 
کفسطاط مضر تفسیرا لا يعد کثیرا عن التفسیر احدیث(*) . 
اختلاف قوى الأرضين وفعلها فى الأبدان : 


يرجع كاتبنا الاختلاف إلى ثلائة أسباب هی : « كمية المياه التى فيها وكمية 
الأشجار ومقدار ارتفاعها واخفاضها . ویشرح الکاتب هنه الاسباب بقوله : 
« فالأرض A‏ فیہا میاه كتيرة ترطب الابدان والارض العادمة للمياه 
تجففها ) ء وأما اختلاف قوتها من قبل الأشجار فإن الأرض الكثيرة الأشجار 
التى فیہا تقوم ها مقام السترة تسخن والأرض المكشوفة من الأشجار العادمة 
ا حالما عكس حال الأرض الكثيرة الأشجار . ولا خفی أن هذا الشرح یفتقر 
إلى الدقة . لكن الكاتب أصاب عندما يفسر اختلاف قوى الارغتین من قبل 
مقدار علوها وانخفاضها فذلك لأن « الأرض العالية المشرفة فسيحة باردة 
والأرض المدخفضة العميقة حارة وملة ON‏ 


(١)م.‏ > oh‏ ص MN‏ 
(Y)‏ ت. ص ۲۰۸ 
(T)‏ شرحه . 
)٤(‏ شر حه » ص ۲۰۹ . 
)9( ت. ص 1۲ . 
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7 التى تحدد مواضع‎ nn 
ن القرية وطبيعة التربة ومجاورة‎ ۳4 ei, والتضضات‎ 
الجبال والبحار تحدد الأماكن السكنى والاستقرار؛ فالارتفاع يجعل البلدان أبرد‎ 
ها‎ JUAN والانخفاض يجعلها اُسخن کا قدمنا . « وأما اختلافھا من جهة مجاورة‎ 
عن و محر سر رہ کک‎ es 
وأما اختلافھا‎ cap ناحية الشمال جعله أسخن لامتناع هبوب الرياح الشمالية‎ 
يجاورة البحار فمتى كان البحر من البلد فى ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد‎ 
ومن الواضح أن هذا التفسير الجغراق سلم إلى حد كبير‎ MC وأيبس‎ 
ويشكف عن مدى فهم العرب لتأثيرات عناصر البيئة الطبيعية فى نشاط‎ 
. الانسان‎ 
: یت وصفاتهم‎ ee اجال‎ ait 
oo a حول البداوة من ذلك قول ذوى‎ oy 
عن التصرف ف الأرض ومُقطعة عن ا جولان وتقييد للهمم ء وحبس ما‎ 
. هذه ا خالة‎ de من المسابقة إلى الشرف » ولا خير فى اللبث‎ a 
we اتساع افواء‎ oe الغذاء‎ hoe mee وزعموا أیضا أن الابينة‎ 
الأهواء واعتزال الوباء .. ونقاء القرائح هم مخ ا‎ 08-27 
وقوة الفطنة وصفاء الألوان » وصيانة الأجسام . . وف هذا الامن من العاهات‎ 
. 201 .. والأسقام .. فاثرت العرب سکنی البوادی والحلول فى البيداء‎ 
: تأثیر الناخ على الانسان‎ 
تأثير الناخ على الانسان موضوع کتب فيه حکماء الیونان من قبل لکن‎ 
كان للعرب ملاحظات خاصة بهم جمعوها بفضل کفرة التجوال واتساع‎ 
. ٣٤-١٦٤ ص‎ .ت)١(‎ 
. ۱۲۰-۱۱۹ م. ج ٢ء ص‎ )۲( 


oy 


معرفتهم بالعالم . وربا كان ابن خلدون ( ت ۰ ه / ۱۳۷۸ م ) آشهر من 
كتب فى هذا O ol‏ . ولقد ظل تأثير اناخ فى أشكال البشر وصفاتهم 
من المسائل التى ار حوها الجدل حتی وقت قريب . نذكر من الرواد احدئین 
الذين قالوا gh‏ المناخ على حضارة الإنسان وصفاته راتزل Ratzel‏ 
رت ۱۹۰٤‏ م ) وهنتنجتن Huntington‏ رت ۱۹۶۷ ۵( . وإذا كان 
هوّلاء الرواد قد خصوا البيض بميزات ترجع إلى هيل الناخ إلى البزودة ما يدفع 
إلى العمل فإنه كان للمسعودى بل حکماء ال 0 oly‏ !2 فن, zul pe‏ 
.البارد على سكان الربع الشمالى من المعمور . يقول المسعودى عن هؤلاء 
السكان « هم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من الواغلين فى الشمال 
کالصقالبة والافرنجة ومن جاورهم من Y‏ فإن سلطان الشمس ضعف 
عندهم لیعدهم عنبا » مغلب de‏ نوا حم البرد والرطوبة ۰ فقل مزاج ج الحرارة 
فیہم فعظمت أجسامهم وجفت 8 وتوعرت أخلاقهم و تبلدت 
أفهامهم .. وابیضت eel‏ .. ومن کان منهم وغل ف الشمال فالغالب عليه 
الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد ذلك فیہم فى الأبعد إلى الشمال 0 . ويرتبط 
ما سبق Utell lo‏ وتکیف الكائنات . ويفسر المسعودىٍ ذلك بقوله « غلب 
طبع كل أرض على ساكنها کا نشاهد ا حرار السود والأغوار > وحشها إلى 
السواد ووحش الرمال البيض على ذلك اللون » OB‏ كانت الرمال أحمر 
فوحشها عفر وهو لون التراب » وكذلك وحش الجبال من الأراوى وغيرها 
يكون على ألوان تلك الجبال إن مرا وان بيضا وإن lazo‏ 


(۱) اس خلدون » المقدمة › القاهرة ۱۹۰۸ء ص ۸1۹ . 

. ۲۰-۱۵ عبد الفتاح وهيبه » جعرافية الانساں » مرجع ساق » ص‎ N 
. ۳۸ ت. ص‎ )۳( 

)8( ت. ص 27 . 


oí 


القسم الثانى 
الأدب الجغرافى الواقعى 
) أدب الرحلات ) 


ol‏ من بحاول متابعة المسعودى فى رحلاته الواسعة التى استغرقت من عمرہ 
أربعة وثلاثين عاما وانتظمت مملكة الاسلام وما جاورها من بلاد ء يواجه 
صعوبات تحول دون وضوح الرؤية . من تلك الصعوبات أنه لم يتقيد بخط سير 
فى كل رحلة وم يعن بتسجيل مراحلها ولا بتوقيتاتها » کا لم يخبرنا بأماكن 
نزوله وإقامته الا ما ندر . ويزيد من صعوبة تتبع سياحته كذلك استطراداته 
الكثيرة بل خروجه عن الموضوع فی أكثر من موضع . يضاف إلى ذلك أنه لم 
بحدد بوضوح أى البلاد التى زارها وتلك التى اعتمد فى وصفها على الرواية أو 
Jan‏ . 

ومن هنا یری بعض من عرض فذه الرحلات أنه لم يزر پر شب 
( سیلان ) ولا الصين » ولا جزيرة رامنى (سومطرة ) » وأنه لم يعبر البحر 
المتوسط ليطوف بلاد الغرب العربی والأندلس . . هذا فضلا عن أنه لم يقم 
بسياحة فى بلاد الدولة البيرنطية . 


ولقد بذل جهد كبير فى تحديد مراحل رحلاته وتحقيق ما جاء فى وصف ما 
شاهده أو كتب عنه معتمدا على الرواة . وفيما یل استعراض لرحلاته أو wat‏ 
NA‏ کا جاء فی « اقهید » . 


oY 


مرحلة الرحلات المبكرة 
٩۱۷ 410 | ao ۳۰۳ (‏ و 


البحار التى رکیپا | صفاتها وما بها من ثروات : 

ما كان البحر هو ا جال الأوسع فى تنقلاته المبكرة مستبداً باحدیث عن 
البحار التى ركبا وثثی بالبر الذى قطعه . لم يركب المسعودى إلا بجرين مس 
البحار السبعة التى جاء ذكرها فى كتاباته ألا وهما : البحر الحبشى وبحر 
لاروى . ونتردد فى قبول دعواه انه أ ق A‏ أيضا فى بلاد 
الصين لعدم وجود دليل قوى على ذلك فيما وصل إلينا من كتاباته) . وهو 
یری أن ؛ EA‏ ( الذى أبحر فيه مرتين ) جزء من مياه بحر لاروى ( شکل 
١‏ الذى يمثل بدوره قسما من البحر O ght‏ ویغرف البحر ا حبشی 
ail»‏ البحر الذى يضم جار الصين والمند والسند والرنم والبصرة والأبلة 
وفارس وكرمان وعمان والبحرين والشحر وايعن وأيلة والقلزم من بلاد مصر 
وا حبشة » . ويشتهر بكثرة خلجانہ وجزره واطامه ( اخاریط البركانية ) التى 
ترى من البحر کا يعرف بموانيه وشطوطه المرجانية وبمغاصات SHUI‏ فيه . 

أما البحار التى تطل علیہا شواطىء جنوب شرق آسیا فهی : « بحار الصين 
وا ند وفارس والعن متصلة مياهها غير منفصلة .. إلا أن ھیجانہا وركودها 
مختلف ( . ویعلل ذلك عن علم بقوله لاختلاف مهاب Yak,‏ وآثار 
ثورانها وغیر OUST‏ « فبحر فارس الذی رکبه تکار آمواجه ویصعب 
رکوبه . عند لين بحر افند واستقامة رکوبه وقلة آمواجه » وتقل آمواجه 
ویسهل ر کوبه عند ارتجاج بحر اند واضطراب آمواجه و ظلمته و صعو dy‏ 
مر كبه ) . وييدو أنه أطلع على مثل هذه العلومات فى كتاب أي معشر المنجم 
المترجم « بالمدخل الكبير إلى علوم النجوم COW‏ ويضيف أن أول ما تبتدىء 


(۱) حاءت اشارته إلى ركوبه بحر الصين عبد قوله : و وقد ركنت عدة من البحار کبحر الصیں 
والروم والحزر والقازم والمن ہہ مروح الذهت 6 س ج ١‏ ص ۸ Lale eri asa.‏ 


يزر الصين ڈاتہا . 
(MD‏ م. ج١٢١ص‏ ۱1۷ . 
)1( شرحه . 
(5) شرحه . 


۵۸ 


وو ae SS‏ رھ la‏ مت 
يوم إلى أن تبلغ أشدها فى أواخر هذا الفصل فتمتنع الملاحة . ثم يلين ابتداء من 
فصل الربيع فی ركبه المسافرون oe,‏ أن هذا البحر the‏ 
طول العام للملاحة فى المسافة بين مان وسيراف ومن سيراف إلى البصرة ولا 
يتجاوز فى ركوبه غير هذين الموضعين . ويرجع ذلك إلى هدوء الرخ وضعف 

الأمواج فى أغلب أيام السنة . 


أما إذا أراد Sy‏ أن يبحر من عمان إلى افند عبر هذا البحر — 
ناس ت isla‏ أن يكوك هركا فوا وحمولته يسيرة تدفعه ریم شتوية 
سواحل اند ) هكذا استطاع ملاحو عرب الخليج أن ينفذوا إلى ا حیط الهندى 
لتلاطم الأمواج معتمدین بعد الله على الريح المواتية . ویضیف الرحالة « ولکل 
من يركب هذه البحار من الناس رياح یعرفونہا .. وقد علم ذلك بالعادات 
وطول التجارب )١()‏ 

ويمتاز بحر فارس بمغاصات الو قرب مياه قطر وعمان وغير ذلك من هذا 
البحر . ويذكر أن الغاصة لا يكادون يتناولون شيئا من اللحمان إلا السمك 
والقر وغيرهما من الأقوات .. ويشقون آذانہم لخروج النفس منبما بدلا من 
المدخرين OV‏ المنخرين یجعل علیہما شىء pn‏ يضمها کالشقاص . وما 
Gt‏ آذائہم من القطن فيه شىء من الدهن . فيعصر من ذلك الدهن اليسير 


فیضیء لهم بذلك فی البحر ضياء . و Y‏ يضيف أنه خوفاً من بلع دواب البحر 
هؤلاء الغاصة يطلون أقدامهم ER‏ بالسواد الذی تنفر منه هذه 
الدواب ‚Mm‏ 


وأول بحر فارس خشبات منصوبة عند البصرة وهی ثابة علامات 
للمراکب إلى عمان وقصبتها y‏ تسمى سنجار ) ومنها إلى المسقط وهی قرية 


)0( م. ج ۱ ص ۱۷ . 

(۲) الصدر السابق ص ۱4۸ . والديل قطعة من ظهر السلحفاء البحرية . 

/ ھ٣٣٣ كال مبحرا فى بحر الزئج ى طريقه إلى بحر فارس فى عام‎ . ۱٤۹ شرحه ص‎ MN 
. م‎ ۷ 
وضم رحلة التاجر سلیمان وإصافة أبى زید‎ JAY راجع کتاب « سلسلة التوارخ » الذی نشره‎ 
. ۳۵-۱۰ مرجع سابق ص‎ Öl 


۹ 


رأس الجمجمة ( راس الحد ) وهی آخر بحر فارس من حهة الجنوب . وبحر 
فارس ینتپی إلى ES‏ وعبدان من أرض البصرة . وهدا الخليج مثلث 
الشکل يعبى أحد زواياه إلى بلاد الأبلة وعليه ما بل المشرق ساحل فارس من 
بلاد ماهربان ء ومدينة حسان والیہا تضاف الثياب الحسانية ثم بلاد سيراف 
وبلاد ابن عمارة ثم ساحل كرمان ثم یل ساحل كرمان ويتصل به على ساحل 
هذا البحر بلاد مكران وهذه كلها رض نخل . ويقابل ما ذكره من ساحل 
فارس مكران بلاد البحرين وجزائر قطر وبلاد عمان وأرض مهرة. إلى رأس 
الجمجمة . ويمتد الساحل غربا إلى أرض الشخر والأحقاف » وف هذا البحر 
جزائر كثيرة مثل جزيرة خخارك(١)وجزيرة‏ أوال وفیہا خلائق كثيرة من العرب » 
وجزيرة لافت وفیہا خلق من الناس وقرى وعمارة متصلة . وعلى الجانب 
الغریی من البحر تقوم مدينة الزاره والقطيف من ساحل ‚ai‏ 


ولاحظ أن مواضع G‏ مياه القسم الجنوبى من هذا البحر ( الذى تطل عليه 
دلاد عمان وسيراف ) لابد للمراكب من الجواز عليها والدخول ى وسطها 
فتخطىء وتصیب؟) . کماشاهد على جانبى البحر فی هذه الواضع جبال 
سود ذاهبة فى المواء ولا نبات عليها ولا حيوان . 

وينتقل بنا الرحالة من بحر فارس والقلزم إلى بحر لاروى وهو بحر عظم لا 
sl‏ عمقه ولا يحصر طوله وعرضه بل أنه ليس بین البحور التى ينقسم إليها 
البحر الحبشى أكبر منه ولا أشد وفی عرضه يقع بحر MEN‏ 

وكا استہوی المسعودى SFSU‏ فقد استپواه العنبر وغيره من السلع لترفيه » 
لكنه يبه إلى أنه فى هدا البحر قليل وآن أكثره يقع فى مياه بحر الزنم وساحل 


(١۱)‏ يقول ياقوت عن هذه الجزيرة هى حمل عال فى وصط البحر وهی من أعمال فارس ‏ معحم 
اللدان ج ١‏ ص ۳۳۷ . 

زهة م. ج ۱ ص ۱۱۱-۱۱۰ .۰ 

۳( لم يشر المسعودى إلى مدینة عدن على بحر الزیج کمرسی تحارى كبير ( فى القرن 4 ه ٠١/‏ م ) 
بين افريقية وبلاد العرب ونقطة ارتکار تجارية بين افند والصین . وقد سماها القدسی « دهلیز 
الصين ؛ ‏ راحع آدام متز و الحضارة الاسلامية فى القرن الرانع امجری نقله إلى العربية محمد 
عبد الهادى yl‏ ريدة ‏ القاهرة ۱۹۷ . 


Al‏ أرض العرب . وأهل الشحر ناس من قضاعة وغيرهم من العرب 
وهم مهرة لهم جب يركبونها باللیل .. فإذا أحست هذه النجب بالعنبر قد 
قذفه البحر ب ركت عليه فيتناوله الراكب . وهو من أجود العنبر » ولا يفضله 
إلا غير te‏ كر از aay‏ 


ومن الخلجان التى تخرج من بحر الزنج وهو جزء من بحر لاروى غير بحر 
فارس بحر القلزم . وقد Al‏ المسعودى فی هذين البحرين فى نحو عام 
( ۳۰۶ ه/ ۹۱۷ م)ء وقد سبقت الاشارة إلى ما راہ فی بحر فارس » أما 

بحر القلزم فينتبى إلى مدينة القلزم من أعمال مصر() . وعليه مدینة أيلة 
dd,‏ وجدة وابعن . وهو بحر ضيق فى طرفيه عريض فى وسطه . وتقع قبالة 
ا حجاز وبلاد أيلة على الجانب الغزبی من بلاد العلاق وبلاد العيذاب وأرض 
البجه ثم أرض Mandl‏ ء ويصف هذا البحر فیقول : 


ھی و یم a‏ جات 
ولا أقل Ly‏ فی بطنه وظهره من Ae‏ القازم Oy‏ 
وقد لاحظ اثناء إنحارہ فيه » أنه دون سائر البحور لا تسير فيه المراكب إلا 
١ . le‏ فإذا Ge‏ الليل GST‏ مواضع معروفة .. لكثرة جباله وظلمته 
ووحشته » . ولكن رما كان السبب الحقيقى الذى لم يفطن إليه المسعودى هو 
كثرة الشعاب المرجانية التى تتحطم عليها هذه المراكب إذا لم تتجنها . ثم هو 
ليس مما اتصل ىہ من بحر المد والصين وغيره فى شىء » وهو بالضد من ذلك . 
OY‏ بحر اند والصين فى قعره اللؤلؤ وق جباله الجواهر ومعادن الذهب والفضة 
وف منابته NN‏ والخیرزان . 2 والساج وأشجار الكافور©) والطيب 
والعنير ( ll‏ آحری كثيرة ليست بہذا Dl‏ 
0( م. جا ۱ ص 3 5 
من الواضح أن المسعودى لم يطلع على کس معاصرہ أن الحائك الممدالى رت ۳۳4 ه / 
۰0 م ) حاصة کتاب صمة جريرة العرب الذی جمع فيه معلومات قيمة تتصل بالقسم YAA‏ 


من بلاد العرب . بثرہ بالقاهرة محمد بن عند الله بن ¿gol odo‏ عام ۱۹۵۳ م . 
(۲) المصدر السابق ص ٠١۹‏ . 


. ۲۹ شرحه ص‎ (o) . ۱۱۲ شرحه ص‎ (N 
. ٠١۹ الصدر السایق ص‎ a) . ۲۸ م ج ۲ ص‎ © 
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: الجزيرة العربية‎ ape 

ویعود فیحدثنا عن جنویی الزيرة العربية التی ارتحل فیہا ارتحالاً واسعا 
وقحولة بلاد عدن Asli,‏ فهی لا تبت Y‏ شجیرات البخور . ورای AS‏ 
يلتقط أهل Att‏ العنبر على مقرية من البحر مستعينين بنجبهم السریت(). 
ومن اتمل أنه ذهب إلى إقليم كهلان بعد أن زار سد مأرب فى الجن . وقد 
لاحظ كثرة انتشار القردة بین بلاد صنعاء و كهلان . وعلم أنه ليس أحس ولا 
أخبث ولا أسرع قبولاً للتعلم من قردة Marl‏ > كذلك زار صنعاء وعندھا 
شاهد خرائب قصر غمدان . وعلم بوجود جزيرة تقع إلى الجنوب من عدن 
تعرف بسُٛقطرہ تشتهر بنبات الصبر الذى لا يوجد إلا فيها ولا يحمل إلا منها . 
وقد اكتشف لدهشته of‏ فيا قوماً من اليونانيين يحفظون أنسابهم وتأوى إليهم 
بوارج اهند التى تقطع على المسلمين الذين يريدون الصين وافند؟) . 


AAA 
وق بحر لاروى هذا مع عن الجزر التى تقع قبال ساحل افند‎ 
» ا جنوی الغربى وأطلق عليها اسم «.الدییجات » ( شكل ۱ ) ( جزر المالديف‎ 
وعلم أنها‎ . ET hs ad وی وی‎ 
جزائر كثيرة تبلغ نحو ألفى جزيرة فى بعض الأقوال .. وملکتہا امرأة وبذلك‎ 
مان لا لکهم رجل . والعنبر يوجد فى هذه الجزائر‎ gab من‎ pple جرت‎ 
Pela يقذفه البحر إذا ما‎ Lal 
ويذكر أن غير واحد من نواخذه السيرافيين والعمانيين آخبره أن العنبر ينبت‎ 
فى قعر هذا البحر ويتكون كتكون أنواع الفطر . ويعود فيصف أهل هذه‎ 
) بالكثرة وتوحد کلمتہم وأن غذاءهم من الزائج ( تمر شجر جوز افند‎ AA 
وأنه ليس يوجد بين سكان ال جزر ألطف صنعة من أهل هذه الجزائر فى سائر‎ 


رد المصدر السابق ص ۱۱۲ . 
cy)‏ م. ج ۲ ص58 . 
(N‏ شرحه ص ۲۹ . 
يتردد نفس هذا اضر فى کتاب « سلسلة التواریخ » مرجع ساق » ص ۱۳۳ . 
(fh)‏ م. ج١‏ ص ۱۵۲-۱۵۱ . 


VY 


المهن والصنائع والآلات وغير ذلك . وبيوت أموال SL‏ الودع . وهذا 
يذكرنا با شاهده المكتشفون الأوربيون إبان عصر الكشوف الجغرافية عندما 
نزلوا سواحل آمریکا واسترالیا . 

Shy‏ أن آخر هذه ال جزائر جزيرة سرندیب ویلیها جزائر آخری تظهر 
لسافات طويلة تعرف the‏ الرامین أو الرامنی(۱) . وهی جزائر معمورة وفيها 
ملوك وفیہا معادن كثيرة ویحمل من کل هذه ال جزائر التى سبقت الاشارة إلیہا 
حشب dá‏ والخيزران والذهب . ويتابع الرحالة وصفه لبقية الجزر فى هذه 
ol!‏ إلى جزائر لنجباوس ( نيكوبار وما جاورها ) فى بحر كله 
( الجزء الشرق من خليج بنغال وما والاه من خلجان جهة الشرق ) وف 
هذه الجزائر A‏ عجيبة الصدر عراة يخرجون ف القوارب عند اجتياز المراكب 

بهم ء معهم العنبر والنارجيل ( جوز افند ) فيتعاوضون بالحرير وشیء من 
DA‏ . و حدله y‏ المراكب عن جزائر أخرى رعا تكون جزائر أندمان 


وفيها أناس سود عجيبو المنظر ملفوفو الشعور( . 
إعصار التيفون فى بحر هركند : 


« التيفون ) Typhoon‏ وما يحدثه فى البحار da‏ من ثورة فی میاه البحر 

وتخريب . ١‏ فى البر» ١ a‏ له 

چیہ اہی جا ees‏ ل 
من قذی:البحر OC‏ 


)0 يرجح أن تکود هی جزيرة سومطرة وما حوها مس حزائر . 
(N‏ م. ح١‏ ص VOY‏ . 

(۳) شرحه ص ۱۵۳ . 

(4) شرحه - التيعرن كلمة ذات أصل alee ye‏ « الطوفان 4 . 
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ويشير المسعودى إلى بحار أخرى أبعد تقع جهة الشرق من جزر لنجبالوس 
: « كله ) ا و و« الصنف ) وهى 


بحار أخرى بعيدة وجزائر : 


) نیکوبار) ھی 


کت الإندونيسى وتطيف بسواحل مالیزیا Ole y y‏ » ر شكل 
. أما بحر الصين فهو آخر البحار الشرقية وأسماه « بحر صنجى » ومن 
A‏ ل 
.وخياصة بحر الصين قد استند فيه إلى روايات أرباب المراكب وال أقوال صديقه 
ألى زید السيراق وما علمه عن رحلة التاجر سليمان ( ق ۳ ھہ/۹ء)؛ 
والأخير من رواد الرحلات البحرية فى صدر الاسلام . وربا آطلع السعودی 
Je Lal‏ كتاب ) عجائب 
5958١9 a ۳۲-۳۰۰ (‏ م) . وقد تضمن هذا الكتاب معلومات 
طريفة ومفيدة عن جزیرتی جاوة وسومطرة والصين والطرق البحرية الموصلة 
إلیہا وبحر « كله » الذی يحيط فی جانب منه بجزيرق سومطرة وملقا . 


اند (Me‏ لصاحبه الرام هرمزى 


وبحر « كله » بحر قليل الاء ولذا فهو أكثر آفات وأشد خبثاً وهو كثير 


الجبال والجزائر والممرات البحرية ( الصراوى ) من ناحية ويقابله من الناحية 
الأخرى بحر هرکند ( انحیط افندی ) . ويصف بحر كردت ( فى نطق آخر 
کدرن ) بأنه كثير الجبال والجزائر وفيه الکافور وهو أيضاً قليل الماء كثير الطر 
لا يكاد يخلو منه . وفيه أجناس 
شعورهم مفلفلة وصورهم ومناظرهم عجيبة » يتعرضون فى قوارب هم" 
للمراكب إذا اجتازت بهم ويرمون بأنواع من السهام سقيت بالسم )20 . 

ومن وصفه يمكن القول إنه يقع إلى الغرب من شبه جزيرة اللایو(*) . أما بحر 
الصنف فيشتمل على خلیج سيام والمياه القزيبة ويتصل شمالاً بحر الصين .ف 
هذا البحر « مملكة المهراج » ملك ا جزائر SY‏ لا يضبط كثرة ولا تحصى 


من PM‏ منهم جنس يقال له و الفنجب 


م ج ۴ ص ۱۵۲ . 


راجع : الرام هرمزى  AS‏ عجائب افند إمرجع ساق . 
شرحه م. ج ٢‏ ص ۱۵۳ - أشارة إلى نفس الظاهرة التاجر سليمان ۰ أنظر « سلسلة التواريخ » 
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مرحم سابق ص ۱۲-۱۱ . 
شرحه ۰ 


0) 
N 
m 


(£) 


بجنوده . ویحمل من بلاده أنواع الطيب والأفاوية .. ومن جزائره الزائج 
بوالرامنی أو الرامين » وعماثرها متصلة . ثم يذكر أنه فى أطراف جزائره جبال 
فيا أثم كثيرة .. اذنهم مخرمة ووجوههم .. مطرقة . وینطبق وصف للوجوه 
على الوجوه الغولية اللاوية التى تنتشر فى هذه الجزر . آما السطح فجبل تعلو 
قممه فى السماء وتكثر بینہا البراکین التی تقذف بأشد ما يكون من صوت 
الرعد والصواعق . ویشیر إلى علاقة هذا البحر باحیط افادی فیقول : 
( وجزائرہ تتصل ببحر لا تدرك ale‏ ولا یعرف متہاہ ما یل بحر 
الصين OG‏ 

ويسمى بحر الصين « بحر صنجی » ( شکل ۱ ) . ويصفه بأنه بحر خبيث 
كثير الموج وا خبّ ( الشدة العظيمة ) . ويحكى أن أهل المراكب والتجار من 
السيرافيين والعمانيين يتفقون على أنه إذا ما حدث الخب وأراد الباری جل 
وعلا حلاص عباده » فان البشارة بالنجاة تظهر على صورة Ab‏ يتوقد نوراً ف 
أعلى « الصارى » فیری السافرون البحر يبدأ والخب يسكن . 

ویعلق السعودی على ذلك بقوله « ما ذكرناه فممكن غير ممتنع ولا 
واجب » . وهو قول مسلم یؤمن بقضاء الله وقدره . وفى هذا البحر جبال 


ر) م ج ۱ ص ۱۵4 . 

a‏ حلاف على مواقع هله البحار وأسمائها وستحاول قدر الامکان تحدید مواقعها . هذه البحار 

السبعة التى آشار إلیہا السمودی هی کا یوضح ( شکل ۱ ) : 

= بحر لاروی هو بحر لاری Larvey‏ أو لار Lar‏ . وامتد من دلتا نہر السند إلى جزر 
کرمورین فى أقصى جنوبى شبه الجزيرة الهندية . وكانت الأراضى الواقعة عند مدحل 
الخليج العرنی التی تمعد حتی ساحل كمباى ( كنباية عند السعودی ) تسمى لار ٠‏ 

۲ بحر فارس هو البحر الذى تطل عليه السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس 
وقد شمل هذا البحر الخليج العربى وبحر مكران . 

_r‏ بر هر كىد يطلق عليه حالیا احیط افندی وتطل سرندیب ( سيلون ) وجزائر الرامنی 
( سومطرة 6 وجزر نیجابلوس ( نيكوبار ) وأندمان . 

4 بحر كلاهبار ر أو كلة )تحدہ شبه جزيرة ملقا ( إلملايو ) وجرائر الرامنى ( سومطرة ) ٠‏ 

—o‏ محر کدرنج تطل عليه شبه حزيرة اللایر من حهة ألشرق وهو كثير الجزر تطل عليه كثير 
من ال مبال العالیة ۔ 

> اليوم خليج سیام‎ alte جر صنف‎ ٦ 

۷ بحر صنجی أو بحر الصين وهو بحر كثير الخاطر » خاصة « بوابات الصين ٩‏ - عن 
الجغرافية العربية » ص ۰۱۵۱-۱4٩‏ مرجع سانق . 


no 


كثيرة لابد للمراكب من النفود بینہا وتسمى « بوابات الصين » . وليس بعد 
الصين مما يلى البحر ممالك تعرف ولا توصف إلا بلاد السيل ( الیابان أو 
كوريا ) وجزائرها التى لا يخرج منبا إلا النادر من سکانہا ودلك y‏ لصحة 
هوائها ورقة مائها وجودة تربتہا وكثرة حيرها ۲0 . 
بحر الزنج : 

وخر EN‏ الذى ركبه المسعودى وشاهد فيه الأهوال ( ذو موج عظم 
كالجبال الشواهق . موج أعمى يرتفع کارتفاع الجبال وينخفض كأخفض ما 
يكون من الأودية Mu‏ . 

ولا ینکسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد کتکسر امواج سائر البحار » ثم 
هو موج مجنون يبتلع المراكب ومن فيها » ومن الواضح أن هذا الموج من النوع 
العملاق الذى تسببه عواصف بحرية ويظهر فى ا حیطات والبحار المكشوفة 

كبحر الزنج هذا . ويضيف الرحالة « ويركب النواخذة وأرباب المراكب من 

ات والسیرافیین البحر من سسجار ( قصبة بلاد عمان ) وسيراف ( ميناء 
على الساحل الايرانى من ال لیج ) فإذا توسطوا البحر دخلوا تلك الأمواج 
العاتية التی ترفعهم وتخفضهم حتی ینتبون إلى جزيرة قنبلو ( جزيرة زنجبار ) 
فى بحر الزن وربا یتابعون إبحارهم الى بلاد سفالة والواق واق من أقاصى أرض 
الزن Oy‏ . ولیس الموج اجنون هو الخطر الوحيد ا حدق بأرباب الراکب . 
فهناك سك « الأوال ) (الحوت الأسود ) الذى تفزع منه المراكب فى اللیل: 
ہد وت شب بی ع ذلك . وطول السمكة نحواً 
من أربعمائة ذراع .. بر البسر a‏ فکوں اق 
العظم » وهو الشراع ary‏ اوھ با ماء ais‏ الاء فى 
ا جو أكثر من مر Mega‏ . وحرصا منه على أمانة الكلمة ينبى حديثه بقوله : 


رم م. ج ۱ص ۱۰4 . 
(۲) شرحه ص ۱۰۸ ۰ 
m‏ اختلفت الاراء حول هده ا حزیرة فرأی یقول el‏ أكبر جزر القمر shy‏ ثان یذ کر lel‏ جزيرة 
زنجمار وثالث يزعم أا جزيرة مدغشقر. وأرجح أا جزيرة زمحبار N‏ 
من الساحل ويقطبا مسلمون . 


. شرحه‎ ١ م. ج‎ (ft) 
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en‏ شتی ولولا أن النغو مت 
والدواب وخر ذلك اتن Case‏ المياه 0 
بين السودان Ely‏ : 

ويفرق المسعودى ب بين السودان E‏ فالسودان هم طائفة قادمة من جهة 
الشرق حتى قظعت نيل مصر واتجهت بعد ذلك إلى المغرب . وهم أنواع 
0 نحو الزغاوة والکانم وغانه وغير ذلك من أنواع السودان . وأما الزنج 

ات هی تيم ين الشرق ارب وهم انوي را راخ pera‏ 

ا و و مو اید سوا مہ 
خرج من النيل ويصب فى بحر الزنم » قديم قال به بطلمیوس وس لحقه من 
الجغرافيين الروم والعرب . فليس ثمة فرع من النيل يصب فى هذا البحر ( بحر 
الزنج ) وإنما هناك نہیرات صغيرة تعبر أرض 'الصومال إلى هذا البحر . 
وملك الزنج يسمى « وقليمى » وهو یلك ملوك سائر الزن » ويركب فى 
ays‏ آلف فارس . ودواب الزنج البقر » وليس فى أرضهم خيل ولا بغال ولا 
إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الٹلج والبرد .. ومنهم آجناس محددة 
الأسنان یاکل بعضهم بعضا . والفيلة فى بلاد الزنح فى نہایة الكثرة وحشية 
ری ہو مد و یت 
الرحالة على ذلك فيقول م ولولا ذلك لكان العاج بأرض الاسلام كي . 

أما تفسير اسم ملك الزنج « وقليمى » فمعنى ذلك ابن الرب OTS‏ 
اختاره لکهم e‏ » والعدل فیہم فمتى جار علیہم فى حكمه وحاد عن الحق 
قتلوه . والزنح أولو فصاحة .. ولیس هم شريعة يرجعون إليها .. بل رسوم 
(۱) م. ج ۲ ص ٩‏ ۰ لم يشر السعودی أنه زار بلاد الزئج وعلیه فقد حصل على معلومات عنبا 

من مطالعاته » ومن الرواة بن اسب ام 
(MN‏ شر می ی 
(N.‏ اشهر هذه الہیرات هو نبیر جوبا . 
(4) م. ج ۲ ص ج۷۔ 
(a)‏ شرحه . 

YY 


ملوکھم وأنواع من السياسات يسوسون ا mre‏ . ومع من of aly‏ 
أغلب أقواتهم الذرة ونبتٌ يُقلع من الأرض كالكمأة .. ومن غذائهم أيضا 
العسل واللحم .. وجزائرهم فى البحر كثيرة ينمو فیہا|النارجیل الذى يعم.أكله 
gO‏ السكان . وجزيرة قتبلو ( زنجبار ) إحدى هذه الجزر وتقع على بعد يوم 
أو يومين من ساحل EN‏ وفیہا خلائق من ا مسلمین ويتوارثها ملوك مهم 1 
أما غير هوّلاء ممن أمعن فى الغرب وأطلق علیہم الحبشة وهم ase ne‏ 
افريقية فمنهم الزغاوه واللوكو والقراقر ومديده وكثير من الجماعات 
الأحرى . ولكل واحد من هؤلاء ملك ودار ملكة . ويوضح المسعودى أنه 
أن على ذكر جميع أجناس السودان وأنواعهم ومساكنهم ومواضعهم فى كتابه 
و أخبار الزمان » فى الفن الأول من جملة الثلاثين فنا التى احتواها . 

اهنك والسند : x‏ 


وفى أثناء هذه الرحلات المبكرة زار امند والسند قادماً من فارس عن 
طريق مكران وذلك بعد أن قرأ عن هذه البلاد وبعد أن مع من أهل التبصر 
al,‏ أخباراً عنہا. والمرجح أنه بداً بزيارة مماليك الهند. وقد حال لبعض الوقت 
جولانا واسعا فى إقليم کونکان إلى الشمال من بمبای الحالية . 


وكان هذا الأقلم كا یقول قسما من مملكة اللار (Vallabharai)‏ و عاصمتبا 


. ۱۷ الصدر السابق ص‎ )١( 

بقی نشاط الإغريق والرومان فى إفریقیة مقصورا على الأقالم الساحلية المطلة على البحر التوسط 
وأحيانا الإطار الصحراوى الذى يحيط بها وذلك با فيه مصر . ولكن العرب كالنواقد أقاموا قبل 
ظهور الإسلام مراكز عمرابية على سواحل افريقية الشرقية وربما توغلوا قليلا فى الداخل . ولکن 
ما أن قتح الله مصر على المرب ف أيام خلافة عمر بن الخطاب حتى اتحهوا فان غرنا إل أقصى 

سالقارة وعبروا مضيق جمل طارق وفتحوا الأندلس وق نفس الوقت ضربت شعبة منہم فى آغوار 
الصحراء تدفعهم La‏ الاسلام والرغبة فى نشر bar]‏ التجارة إلى ما وراء افريقية جنوبی 
الصحراء وكان هم ما| آرادو؛ . ونشطوا على ساحل افريقية الشرق رغم ا خاطر وواصلوا تقدمهم 
جنوبا حتی ساحل تاتال قى اتحاه جونى افريقية . وشغتل هدا النشاط البحرى فى بدء الفتوحات 
الإسلامية ملك العرب بلاد الصومال وممبسة وزنجبار ومورسیق وجزاثر القمر . وما يدل على 
مدى اهتام العرب ىافریقیة ظهور کتاب المهلبى المتعلق بالسودان فی A‏ القرن الرابع للهجرة 
) ۰ م ) وهو کتاب فرید فى بابه عول عليه ياقوت ( ت 5 ۱۲۲۸/۸ ) عندما کتپ 
عن أجناس السودان ومن أسف أنه فقد . راجع : جغرافية العرب فى العصور الوسطى ‏ مرجع 
سایق ص۸ . 


TA 


المانكبر ( إلى الجنوب من جولیرجا Gulbarga‏ فى حیدرآباد ) والتى يغلب على 
الظن أنه لم يررها . أما للدن التى زارها فكان آهمها تشول ( صيمور ) 
وسئدان ( أو سنداره ) وسوبارة ( أو صوفاره OC‏ ( شكل ۱) ۰ وكان 
يسكن تشول حينا زارها زهاء عشرة آلاف مسلم بينم الكثير من التجار وهم 
من أخلاف المسلمين الذين ولدوا وعاشوا فى اند ومن العرب المقيمين الذين 
قدموا أصلا من سيراف وعمان والبصرة وبغداد وأماكن أخرى . ومن الجدير 
بالذكر أنه كان هذه الجالية الاسلامية رجاها الذين يعينون من قبل الحم لإدارة 
شئونہم والعناية One sal‏ 


وانتقل الرحالة بعد ذلك إلى اقلم د كنباية ؛ فى عام ۳۰۳ ه / ۹۱۰ Op‏ 
وهی من أرض الهند کا يقول وتشتہر حاضرتها بالنعال الكنبائية » وتقع على 
خور من أخوار البحر ( حلجان البحر ) وهو أعرض من النيل أو دجلة أو 
الفرات عليه من الدن والضياع والعماثر وا نان والنخيل والتارجیل 
والطواویس والبیغاء وغیر دلك من طیور الهندلة» . ویشیر إلى ظاهرة المد 
والجزر فى خلیج كنباية فیقول « ویجزر ا ماء عن هذا الخليج حتی يبدو الرمل .. 
وقعر الخليج قد صار كالصحراء ثم أقبل المد من نہایة الحور ( الخليج ) كالخيل 
فى الحلبة . 


ويقارن هذا المد بالمد الذى يرد بين البصرة والأهواز .. ویسمی هناك 


Aa 


)60 يدكر أنه كان عدينة اصطخر غارس سنة ۳۰۳ هھ / ۹۱۰م ( ت ص ۱۰۸ ۰ 
(۲) م. حاا ص ۱۱۹ ۰ 
على الرعم من عروة الاسکندر للهند إلا أن معرفة dll‏ بدا القطر Clb‏ ضثيلة حتی قدرم 

العرب المسلمين الڈیں افتتحوا السند apy‏ اقلم النجاب العری . فسذ هدا التاریح بدأ العام 
العربى يقوى صلته بهذا العالم الواسع الجديد عن طريق التحارة ثم الاستيطان . وقد أمدنا کل من 
التاحر سليمان Ay‏ ريد السيراق بأقدم معلومات عربية عن حفرامیة افند وأحواها الاقتصادية 
والاحتاعية . 

Amed, Kafis- Muslim Contribution to Geography, Lahore 946, pp. 30-401 y (۳)شر حه ص‎ 

er )4( 

)0( م. حا ص ۱۱۷ . 


افند وأهلها : 

dey‏ الرغم من أن المسعودى ۸ يجل كثيراً داخل ا ٰند إلا أنه كان يدرك 
Lu‏ مدى ضخامة هذا القطر وحصوبته إذ يصفه فيقول « وأرض افند أرض 
واسعة فى البر والبحر والجبال وملکهم متصل ببلاد الزانج وهی بين ملكة اهند 
والصين وتضاف إلى (ub‏ . والهند متصلة مما یل الجبال بأرض خراسان 
والسند وأرض التبت . وبين مالك LA‏ تباین وحروب ولغاتهم مختلفةو اراژهم 
غير متفقة )290 . وعلى الرغم من سواد بشرتہم فقد ميزهم عن السودان والزنج 
فيقول فى موضع آخر « وا حند فی عقوم وسياساتهم وحكمتهم . .. وصفاء 
أذهانهم بخلاف سائر السودان والزنج 206 . ما يوضح أنه كان على علم بمدى 
عطائهم فى مجال الفكر البشرى . 
بلاد السيد : 


ومن غير الواضح كيف بدأت رحلته إلى بلاد السند لزيارة الثغور الإسلامية 
وا حدیث عن قشمیر وان كان قد حدد تاريخها بعام ar / ھ٠ ٤‏ 
ولكن إذا ما تغاضینا عن استطراداته الكثيرة وأخذنا بالسياق العام لحديثه عن 
السند وماوالاه شمالا من بلاد قشمير ( كشمير ) فإننا سنتتبع مسيرته من 
الشمال إلى ا چنوب . زار بداية مدينة بوورة(*) حاضرة ملك القنوج وتقع عند 
منبع أحد روافد نہر « مهران السند » . وهنا يذكرنا Wil‏ الذى وقع فيه 
الجاحظ رت ۲۵۵ ه / ۸٦۸‏ م ) عندما زعم أن هذا sell‏ من الیل ۔ فقد 
سر عر he‏ » بل بينه وبين أى نہر آخر Gy.‏ هذا المقام 

يشير إلى,مدى اقتناعه بأهمية العاينة والتقصى بقوله : « وليس من لرم جهة 


وطنه وقنع ما هی إليه من الأخبار عن اقليمه کمن قسمٌ عمره على قطع 
الأقطار ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار ۲( . 


)0 م ج ۱ ص ۱۷۰ . 

. شرحه‎ CY) 

. ۸۲ شرحه ص‎ (N 

(4) شرحه ص ۱٦١‏ بوورة مدينة  ch‏ على ذكرها ياقوت فى معحمه والأعلب أنها كلمة 
Y ps‏ . 

۱۲ رجا هن‎ X) 


أما ملك القنوج فان مملكته مترامية الأطراف كثيرة المدن والقرى والضياع 
ها لا يدر كه الأخصاء والعدد بالت آلف au,‏ آلف قرية ين Mel‏ وشجر 
وجبال د . ومن بلاد القندھار فى السند وحباها یخرج النپر العروف 
« برائد ) وهو أحد A‏ الخمسة التی منبا نہر مهران السند . وظرج مر 
آخر من الخمسة من بلاد السند وجبافا ويجتاز بلاد القندهار ويعرف 
« ببہاطل » . ثم يشير إلى رافدين آخرین للبر يبران السند أحدہما ( نہر کابل ) 
یاحذ منابعه من بلاد كابل وجبالها .فىأفغانستان ) » ويخرج الثانى من بلاد 
مر سی ¿A‏ 
en‏ 

ويقف بعد ذلك ليصف لنا بلاد قشمير أستناداً إلى ما طالعه عنہا فيقول 
« وقشمير هذه من مالك السندٍ . وهی ملكة عظيمة حصينة يحتوى مکانہا 
على مدن وضياع نحو من ستين ألفا إلى سبعين ألفا . وقد وجدها مملكة منيعة 
يغلق علیہا باب واحد وذلك لأنها تقع فى جبال شواخ لا سبيل للرجال أن 
یتسلقوا علیہا ولا للوحوش أن يلحق بعلوها ولا يلحقها إلا الطیرِ . وتشق 
الجبال أودية وعرة تجری بالمياه وتغطى جوانہا أشجار وغياض 206 . 
ثغرا الملتان والمنصورة : 

dl,‏ بعد ذلك جنوبا إلى الملتان فی غربی البنجاب وهو ثغر من ثغور 
المسلمين الکبار دخله بعد الثلاثمائة للهجرة والملك با أبو اللهاب المنبه بن 
أسعد a‏ . وحول هذا الثغر من ضياعه وقراه عشرون ومائة الف قرية 
ما يقع عليه الإحصاء والعد . ولعل هم ما جذب انتباهه فى هذا الثغر الصدم 
المعروف Ole sly‏ » یقصدہ السند والهند من أقاصى بلادهم بالدذور والجواهر 
والعود وأنواع الطيب . وأكثر أموال صاحب المولتان هذا le‏ يحمل إلى هذا 


. ١55 السابق ص‎ Hall )١( 

(۲) لروافد نہر السند فى الوقت الحاضر أسماء مختلفة فى (lol‏ هی : كابل وشناب |ورانی وجيلم ˆ 
وستلج . أما بر الراق الذی شار یه کب رايع هرق ات اناد لنبر السد الذى ینبع من 
کشمیر . م. حا ۱ ص ۱۱۲ . 

(۰)۲ . شرحه . 

(4) عن الفتح الاسلامی للاد السد راجع: 

O. H. Spate, India and Pakistan, London 1964, pp. 144-167. 


۷۱ 


الصنم .. ثم يضيف «واذا نزلت الملوك من الکفار على الولتان وعجر 
السلمود عن حربهم هددوهم بكسر هذا الصنم » فترحل الجيوش غند 
دلك (٩‏ . 

ويتقدم ى أتناء رحلته تلك جنوباً إلى تغر آخر من تغور الاسلام هو بلاد 
المنصورة على نہر السند وكان دخوله إليها فى وقت دخوله المولتان » والملك 
علیها yl‏ النذر عمر بن عبد الله . وتقع هاتان المدينتان اليوم فى اقلم البنجاب 
الغربی بدولة الباکستان وهو اقلم لا يزال Le‏ عوارده المائية وزروعه ال ختلفة 
وكثرة قراه وكثافة سکانه(۲) . وقد لاحظ أنه إلى الجنوب من مدينة المنصورة 
يتشعب النبر إلى شعبتين تصبان فى البحر اطندی عند مدینة Mess‏ من 
أعمال الصورة على بعد ميلين م مدينة Pl‏ ( کرانشی حدیٹا ) . ويقدر 
أن میع ما للاد es‏ من الضياع والقری ثلائة آلف قرية ذات زروع 
وأشجار وعمائر متصلة . وعلم أثناء إقامته فیہا أنها كثيرة الحروب يشنها حنس 
يقال شم « الميد » وهم نوع من السند . وم يفته أن يطلع على أصل تسمية 
المنصورة . فيقول : « سميت المنصورة باسم منصور بن جهور عامل بنى 
أمية » . کا لم يفته أن يذكر أن لملك المنصورة ald‏ حربية » وهی ثمانون فيلا 
يوط كل فيل وقت oA!‏ خمسمائة رحل وبذلك يكون قادرا وحده على 
محاربة ألوفا مس الخيل . ويتبع ذلك بطرفة من طرفه میقول « ریت له فيلين 
عظيمين كانا موصوفين عند ملوك السند والهند لما كانا عليه من الباس والنجدة 
والأقدامعلى فل الجيوش.. ولأحدهما lef‏ عجيبة مشهورة ف تلك البلادومنها 
أنه مات بعض سواسه ESS‏ أياما لا يطعم ولا یترب پُبّدی الحنين» ويظهر 
الأنين ء كالرجل ا حزین ودموعه تجرى من عينيه لا تنقطع On‏ . وقد لاحظ 
. أثناء إقامته فى المنصورة أن الفيله أنواع : منها ما يحارب ومنها ما يبر العَجَل 
ونوع ثالث يحمل الأثقال ويستعمل فى دياس الأرر وغيره س الأقوات کدوس 
AA‏ 


)0 ج ۱ ص ۱۱۷ . 

O. H. Spate, pp. 454-467 (Y) 
. ۱۲۰۷ ج ۱ ص‎ (۳ 

)4( م حہ ۱ ص ۱۱۹ . 

)9( شرحه . 


۷۲ 


مالك هندية : 


ردي مك ہہ بر و ار a aU‏ 
سور سر وا se:‏ إلى الساحل ہار 00 
ھ2 إلى الشمال ور العا( . 
PLY‏ ملكه ur‏ مصونا ل سے eins‏ مسر 
بالصلوات . ويضيف أن أهل Se‏ يزعمون أن طول أعمار ملوکھم؛ نما 
لسنة العدل واکرام المسلمين . بل أنه يقلد المسلمين عندما يرزق جنوده من 
بيت Dal‏ ويقع إلى الشمال الغربى من هذه المملكة مملكة أسماها مملكة 
ارو وملكها كتير الخیول والإبل والجنود » ویزعم a‏ ليق Bed‏ العام 
حون سد اا | sales‏ الذهب والفضة كثير 
الفيلة وهو مع دلك ar‏ للمسلمین(*) . ويقع على حدود ملكة « البلهرا » 
مملكة « الطافن » ومملكة « رہمی » التى يتعامل أهلها بالودع . ویذکر of‏ 
ملك الطافن موادع لمن حوله وهو مكرم للمسلمين(“ . أما ملك «رهی » 
فهو أكثر جيوشاً وفيلة وخيولا من ملوك « البلهرا » والخزر والطافن مجتمعين. 
وف بلده العود والذمب والفضة والثياب الرقیقة والکرکدن a)‏ 
القرن Yq‏ . وقد أفاض طويلا كدأبه فى الحديث عن هذا الحيوان,وغيره من 
الحيوانات والطيور التى شاهدها أو قرأ عنها . بل إنه ذهب فى حديثه هذا 
وو ہے سی ER‏ ہر Ae‏ 
)١(‏ يستطرد المسعودى فیقول ‏ وليس ف أمبار العالم ما ری من الجدوب إلى الشمال إلا نيل مصر » 
١‏ می ۰ . وقد كان هدا الرأى سائدا منذ أيام الیوناں . واليوم كثيرة هی الأنبار المعروفة 

التى تحرىأمن الحنوب إلى الشمال. 

. ۱۷۰ م. ح١ ص‎ (N 


(N)‏ يسميها التاجر سليمان مملكة الجزر ‏ سلسلة التواريج س مرحم سانق ص ۲۹ ۰ ویبدو أن ثمة 
تصحيفا یق هذه الكلمة . 
(ا) م. ج ۱ ص ۱۷۰ . 
(oy‏ شرحه 
fe cy‏ جح ۱ ص ۱۷۱ . 
YF‏ 


وقد SG‏ له خملا BS‏ بعد أن استفسر حول الموضوع من سلك مملكة 
رمی من أهل سيراف وعمان ومن رأى بأرض اند من التجار ۷ . 
تعجبوا من قول الجاحظ واخبروه أن حمله وفصاله كالبقر و 
يسأل مستنكراً كيف وقعت هله الحكاية للجاحظ een‏ 
pe‏ آخبره OC‏ 

ويواصل الرحالة الحديث عن المالك المندية فيقول bai]‏ ملكة « رهمی » 
مملكة لا بحر لھا هى مملكة « الكامن ۲ . ولا نعرف على وجه اليقين موقعها 
ہچ وراوں امو ce‏ ل مو 
yal‏ منہا . ويصف أهل هذه المملكة بأنهم بیض مخرمو الأذان ء لحم فيلة وإبل 
وخيول » وعندهم فلفل يسير ولكن عنبرهم كثير ثم لى هذه المملكة مملكة 
« الموجه » وهذه تحتل منطقة جبلية شاهقة ( را افیمالایا ) وأهلها بيض 
e Lal‏ ولكن غير خرومی الأذان وهم خيل كثيرة وعدد منیعه ومسکهم 
موصوف يعرفه من عُنى بحمله وتجهيزه » وهم یتشہون باھل الصين ف 
لباسهم . وجبالهم منيعة ء ولا يعلم بأرض السند وافند ولا فيما ذكر من هذه 
الممالك جبال أطول منہا ولا آوعر(*) . وينتبى فى وصفه لتلك الممالك بمملكة 
« الاند ) وهی مجاورة لمملكة الصين ولکن بینہما جال منيعة يصعب 
اختراقها : ولأهل الاند مدن كثيرة وعمائر واسعة . وتستخدم مل وکهم الخدم 
dan‏ العمل با لمناجم وجبايات الأموال LU‏ ما تفعل ملوك الصين . 
والماند هل بأس عظم وبطش وخشاهمملكالصين. لذلك فإذا دخل رسل 
من ملكهم أرضه فهو عادة يجعلهم تحت المراقبة ولا يتر كهم ينتشرون فى بلاده 
خوفاً من أن يقفوا على Neale‏ 
_— 


(۱) م. ح ۱ ص ۱۷٤‏ . 
شر 

۰۱۷۷ ج ص‎ o 
. ۱۷۳ شرحه ص‎ (£) 
شرحه‎ (0) 


Yé 


الصين وأهلها ‘ 


وينقل عن كتب الساقين أخباراً تتصل بأنساب Jat‏ الصین وبدئهم 
فيقول : إنہم ولد عابور وانهم فرقة سارت على ساحل البحر حتی|انتہوا 
إلى أقاصيه من بلاد الصين فتفرقوا فی تلك البقاع والبلاد .. ومصروا 
فیقول : انم ولد عابور وانہم فرقة فتفرقوا فى تلك البقاع والبلاد ومصروا 
الأمصار ومَدنُوا المدائن .. واتخذوا لمملکتہم مدينة عظيمة e‏ ویینہا وبين ساحل 
بحر الصين مسافة ثلاثة أشهر مدن وعمائر Mile‏ . ثم يتابع توارج مل وکهم 
مع ما پرتبط به من أساطير تعكس غنی هذا البلد واتساع عمارته ودقة 
صناعات أهله . وف أثناء حكم ھؤلاء الملوك الأوائل كانت الأمور منتظمة 
والأحوال مستقيمة والخصب والعدل لهم شامل . وكان أهل الصین کا يوضح 

شعوبا وقبائل كقبائل العرب وأفخادها . وينسب الرجل منهم إلى “مسين أبا .. 

وقوام البنية وأنه cof‏ للبقاء وأتم للعمر . وهكذا يخلط الزمان بالمكان بحيث لا 

يقوم حد فاصل بين التاريخ والجغرافية . 
ويواصل حدیثه التاريخى الجغراى هذا فيقول وظلت آمور الصين مستقيمة 

فى العدل حتى فتنة يانشو سنة ۲٦٢‏ ه / ۸۷۷ م التى قضى فيها على نظام 

الملك السابق فتدهورت أحوال البلاد بعد ازدهارها بسبب ما آصاب منہا من 

تخريب وما لحق بأهلها من قتل وتشريد . وی هذا يقول : فشن ( يانشو ) 

الغارات على العمائر حتى نزل مدينة O ji‏ ( كانتون حاليا ) وافتتحها عنوة 

وهی مدينة عظيمة على نہر عظم ( نہر سيكيائ ) أكبر من نہر دجلة يصب Sh‏ 

بحر الصین() .. وتدخل هذا النهر سفن التجارة الواردة من بلاد البصرة 

وسيراف al,‏ ومدن ا ند وجزائر الزائج ( جزر اند الشرقية ) والصف 
) جزائر اندمان ) ( شکل ١‏ ) . وقد قتل من fal‏ مديئة y‏ خانفو 4 خلق من 

)\( ماج ۱ ص ۱۳۲ ۰ 

)۲( شرحه ص ۱۳۸ . 

(۳) شرحه. عد فشة یاشر هذه صارت مراک آهل‌سیراف وعماد لاتملغ الصی‌ولنا ROSS‏ 
رحلتها عند بلاد US‏ ( ربا عند موضع سنغافورة حاليا ) وهی ق متصف الطريق إلى الاد 
الصين ٹم تأ سفن الصين لتنقل متاجر العرب إلى الصين . على أن حكومة الصیں Y‏ 
القرن الرانم للهحرة ( العاشر الميلادى ) جهدا کبیرا لاحتداب التجار من الحر الى الصين 
مباشرة » راجعامثر ‏ ج ۲ ص di. ۳۲٣‏ المسعودى عن التاحر سليمان وای زید 
السيراق ‏ راجع سلسلة التوارج ص ٦۷1۲‏ . 

Yo 


أهلها لا بُحْصّون كثرة . وأحصى من المسلمين والنصارى واجوس من قتل 
فكان مائتی آلف(۱) . وهنا يلفت انتباه القارىء إلى سبق ملوك الصین فى اجزاء 
التعداد فيقول : « إن ملوك الصين تحصى من فى مملكتها من رعيتها و كذا من 
جاورها من الم ء ليصير ذمة لها فى دواوين ها » رويت بکتاب قد و کلوا 
بإحصاء ذلك . وهم إلى ذلك لهم اهتام بالبريد ففى سائر الطرق كانت هناك 
بعال للبريد مسرجة ومعدة لنقل الرسائل(") . 
المسلمون فى الصين : 

وما يسرده المسعودى يتضح أن جالية كبيرة من المسلمين كانت تعيش ف 
الموافى وا لمدن الرئيسية فى الصين وأن الملوك كانوا یعاملونہم معاملة طيبة 
عادلة . ويضرب مثلا على مدى انقياد الملوك فى الصين للعدل قصة ذلك 
التاجر من أهل خراسان الذى دخل الصين بتجارته فلقی ظلماً من ولاة 
الملك » فذهب لقابلة اللك فأنصفه من ظلمه ورد له متاعه . 

ويضرب Se‏ على مدى احترام ملوك الصين لأهل بيت النبوة قصة ذلك 
الرجل القرشى الذى سبقت الإشارة إليه وكان من أربات النعم » وخرج من 
سيراف متجهاً إلى اند ومن الهند آبحر حتى بلغ الصين فنزل فى مدينة خانفو 
فلما علم أن" الك فى'مدينة أخحرى من كبار مدنہم وهی خمدان سافر إليبا 
وآقام| بباب الملك يرفع الرقاع ويدكر أنه س أهل بيت بوة العرب Pr‏ الملك 
بإنزاله فى بعض الساکن وتزویده بحمیع ما يحتاج Dal‏ 
due‏ خمدان حاضرة الصين : 

وعن صفة مدينة خمدان تلك يذكر المسعودى ما یسمعه عہا من معاصره 
uf‏ زید الحسن السیرافی بالبصرة نقلا عن هذا القرشى . فيقول : ھی مدينة 
واسعة كثيرة السكان مقسومة على قسمين يفصل بينهما شارع عظم طويل 
)0( م. حد ۱ ص ٣۸‏ قضت SLE‏ نانشو عام ۲۹۲ ھ / ۸۸۰ م على مراكز الحاليات 

الإسلامية la‏ مس الجاليات حاصة فى مدية حانفو کا هو واضح من هدا النص . راجع ايضا 

1 دہ‎ a 


)‘( شرحه ص ۱۶۱ . 
(T)‏ م. > ١‏ ص ۱۶۲ ۰ 


ya 


, فاللك ووزيره وقاضى القضاة وجنوده وخصيانه وجميع آسبابه فى‎ war 
من العامة وليس فيه شىء من‎ dl الشق الأيمن منه ما يلى المشرق لا خالطهم‎ 
الأسواق » بل أنبار فى سككهم مطردة وأشجار منتظمة ومنازل‎ 
, الغرب ء الرعية والتجار والميرة والاسواقه‎ AN فسيحة وق الشق‎ 
ويضيف أن هذه البلاد ( الصين ) فیہا کل نزهة وغيضة حسنة وأنها مطردة‎ 
الصين فمن أحذق خلق الله كفا‎ Jal ul, إلا النخيل فإنه معدوم عندهم‎ 
بنقش وصنعة وكل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأم » وهذا قليل من‎ 
الكتاب‎ ١ كثير عن الصين ردده فی كتابه « أخبار الزمان»» يا ذكر فی‎ 
. Maus الاوسط » جملا لم يتعرض لذكرها فى الكتاب‎ 
كبار مثل الدجلة والفرات وتجرى من بلاد الترك والتبت‎ abel و للصین‎ 

. ) بين بخاری وسمرقند‎ ( Panel 

طريق ا حریر : 

وهناك جبال النوشارد فإذا كان فى الصيف رؤيت ف الليل نيران قد 

ارتفعت من تلك الجبال .. ومن هناك يحمل النوشادر'. ويصف الطريق البرک 
من خراسان إلى بلاد الصين ( طريق الحرير ) عبر جال النوشادر فى فصل 
لشتاء (شكل ٠ ١‏ « فمن أراد من بلاد خراسان آن يسلك إلى بلاد الصين .. 
صار إلى واد بين تلك ال جبال .. فیأتی إلى أناس هنالك على فم الوادى فيرغهم 
فى الأجرة النفيسة فيحملون ما معه على أكتافهم |؛ حتى يخرجوا إلى ذلك 
الرأس من الوادى وهنالك غابات ومستنقعات للماء فيطرحون أنفسهم فى 
ذلك الماء لما قد ناهم من شدة الكرب وحر النوشادر ( . ثم ينبه القارىء إلى 
وأن هذا الطريق Y‏ يسلكه شىء من البهائم لأن النوشادر El‏ 00 3 
الصيف فإذا كان الشتاء وكثرت الثلوج .. ( وأنطفاً ) ميب النوشادر سلك 
الناس والبہائم ذلك الوادى als‏ بين بلاد خراسان على الموضع ( بداية 
وادی النوشادر ) إلى الصين نحو أربعين by‏ بین عامر وغامر ورمل وف غير 
هذه الطریق ما یسلکه الپام نحو أربعة آشهر إلا أن ذلك فى خفارات آنواع من 
لترك ۲*0 . 
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ويتحدث عن رؤيته لشيخ بمدينة بلخ ذا رای وفهم » قد دخل الصين مراراً 
كثيرة ولم يركب البحر قط کا رأى عدة من الناس من سلك من بلاد الصغد 
( بین بخاری وسعرقند ) على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين وبلاد 
افند متصل ببلاد خراسان والسند » ما يلى بلاد المنصورة والولتان والقوافل 
معصلة من السند إلى خراسان وكذلك إلى ا ند إلى أن تتصل هذه الدیار ببلاد 
زبلستان وهی بلاد واسعة تعرف بمملكة فیروز بن كيك وفيا قلاع عجيبة 
مر سر اه 
بلاد التبت : 


ويواصل الرحالة حديثه عن الصين فيصف بلاد التبت بأمبا مملكة متميزة 
من بلاد الصين del,‏ متاخمة لأرض المند وخراسان و لفاوز الترك » ثم يزعم أن 
الغالب عليهم جمیر وفیہم بعض التبابعة(۲) . وهم حضر وبدو وبوادیہم ترك لا 
تدرك کترة وهم معظمون من ساثر آجناس الترك وهم مدن وعمائر كثيرة 
ذوات ands‏ وقوة ويسمون ملوكهم y‏ بخاقان » . ولبلاد التبت خواص عجيبة 
ق هوائها وسهلها ومائها وجبلها ولا حصی عجائب ارها ورهرها ومروجها 
وهوائها وأنبارها . ثم يفيد of‏ الانسان فى التبت لا يزال أبداً فرحاً مسروراً لا 
تعرض له الأحزان ولطيب الحياة لا یکاد يرى فى هذا البلد شيخ حزين ولا 
عجوز بل الطرب فى الشيوخ والکھول OM.‏ . ومع ذلك فالظن أنه لم يزر 
هذه المملكة الجبلية واعتمد على رواية الرواة . 


ولا یخفی اهتامه بالسك کسلعة ترفيّة تفضل عن مسك الصين . ويحمل 
من التبت إلى كل بلاد الإسلام فى عمان وفارس والعراق وغيرها من 
جو . فيقول وفى بلادهم الأرض التى بها ظباء المسك التبتى الذى يفضل 
لى الصينى بجھتین : : أحداهما of‏ ظباء التبت ترعى سنبل الطيب وأنواع 
un‏ وظباء الصين ترعى الحشيش .. والجهة الأخرى أن pl‏ التبت لا 
یتعرضون لاخراج السك من نوافجه . ثم يفيض فى وصف المسك التبتی 
و كيفية تجهيزه Det laica‏ 
(N‏ م. حال ص ۱۵۷ . 
(Y)‏ م. ج ۱ ص ۱۵۸ . 


(N‏ شرحه. 
)£( شرحه ص ۱٥۹‏ ء النافجة كلمة فارسية ومعناها الجلد الذى يتحمع فيه السك . 


YA 


رحلات المرحلة الثانية 

۸٩۳۱-۹۱۸ / ھ‎ ۳۱۹-٦ 

٠٣٣۳ھ ٩۳۱‏ ۹۱۲م 
هذه مرحلة طويلة تنقسم فی رأينا إلى مرحلتين ثانويتين : الأولى منہما تمتد 
بين عامی ۳۱۹-۳۰۲ ها ٩۳۱-۹۱۸‏ م. وتمتد الثانية بين عامى 
۳۳۰-۰ ھ /۹۳۱- ۹6۲ . والرحلة الثانوية الأول هی من سف 
غامضة بل إن السنوات الثلاث التالية کن أن تضاف y]‏ . ويرجع هذا 
الغموض إلى أن السعودی کا أسلفنا لم يحدد تواريخ تنقلاته من بلد إلى آخر بل 
ولا رسم لا عط سیره برا وکر © فعل من جاء بعده من الرحالة كاين سیر 
رت ۱۱4 ه-/ ۱۲۱۷ م ) ly‏ “بطوطة (۷۷۹۱ ھ / ۱۳۷۷ م) de‏ 
سبیل المثال . والرجح أنه قضى هذه الرحلة یطوف بعض جهات ف العراق 
وسورية وربا الجزيرة العربية al‏ . لکنه لم یکشف لا الا عن القلیل من 
مشاهداته وا وکل ما تحت Late‏ مہذا الخصوص إشارات متناثرة عن 
بطائح البصرة وأنبارها » وصفة البحر الميت ونہر الأردن وانطاكية AS‏ من 
نغور الاسلام تقوم فيه . کنائس قدليمة عل مقربة من المساجد أوتحيط 7 
AP!‏ . ولا هکن أن نعد فى هذا القام فضائل العراق من قبيل الشاهدات 
فهى من النقول المتواترة . وقد أدخلت فى باب الأدب الجغرافى النظری() . 


[a ۳۳۰-۳۲۰ الرحلة الثانوية الثانية التى امتدت بین عامى‎ Gy 
والديلم‎ SLA, والران‎ Olor yal y زار جھات أرمينية‎ ۴۹٣۲ ۷٦ 
التی 3 سج مہ وی اتوب منه وعن‎ 
a إل‎ 
. حدیلہ ص۴ 5 ا معرافی الطری‎ ۳ N 
نعزوه إلى‎ oly اعتاده الرواية بديلا عن المشاهدة أفصح عنه بقوله « وليس لنا ی ذلك إلا القل‎ (۳ 
. ۲۲۳ رواية ٤ء م. ج ۲ ص‎ 


وبرى أن اسم و القبخ » کا حاء فى « مروج الذهب » حرف والصحيح « القبق ٤‏ کا أوردهاء 
تعاضر ابن حوقل y‏ كتابه ار الأرض ؛ يروت ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۸۲ deL, y‏ مهدأ 


va 


مالك" إسلامية : 


:يبدأ وصفه هذه البلاد بالإشارة إلى جبل القبّق ( جبال القوقاز ) وهو جبل 
عظم ذو أودية وشعاب وفجاج فيه y A‏ يعرف بعضهم Las‏ لخشونته 
واختناعه وتسلسل المياه من أعلاه وعظم صخوره وأحجاره ثم هو يفصل بين 
الکفار* فى ae‏ والمسلمين إلى الجنوب منه . ومن الكفار شعب اللان وأنواع 
الترك 'وغيرهم . وتمتد أحد شعانه على بحر الخزر ( بحر قزوين ) مما بی مدينة 
الباب . وعلى الجانب الآخر يمتد أحد شمايه ال teas‏ ( الیحر (aye‏ 
جو وہہ en‏ 
SS lT‏ 
a ۲‏ ۹۰۳ م محمد بن يزيد الذى تملك مدينة الباب بعد موت صهره 
عبد الملك بن هشام . وقد استطاع محمد بن يزيد أن يمد ملكه شمالاً إلى ملكة 
OLS!‏ وجنويا | أ إلى بلاد الوقان ( شرق اذربیجان ) وتلى SLE‏ شروان هذه ملكة 
طبرستان وملكها مسلم . ثم يتحدث عن أمة داخلة فى جملة ملوك الخزر 
وکانت دار ملکها عندما زارها مدينة SÍ‏ . ویصفها til‏ من ثلاثة قطع 
يقسمها نہر عظم أتل ( الفلجا) يرد من أعالى بلاد الترك وهذه الدينة فى 
جزيرة تقع فى وسط النبر » وقصر اللك وسط هذه الجزيرة » وبالجزيرة جسر 
إلى أحد الجانبين من سفن . وینقل عن سابقیه من الرحالة أن فى هذه الدينة 
خلق من المسلمين والنصارى والیہود وا جاھلیة2') . فأما الیہود فالملك وحاشیته 
ہیی Mey‏ من ہے . ويعود إلى التاريخ فيخبرنا متى صار الملك La re‏ 
فيقول « تبود ملك الخزر فى خلافة هارون الرشية ( ۱۹۳-۱۷۰ [a‏ 
۹۹۱۷٦‏ م ios‏ لي من اليبود قدموا إليه من ثر أمصار 
المسلمين ومن بلاد الروم » ويضيف 7 یضیف أن سبب ورود الیہود من بلاد الروم أن 
ملك الروم فى وقت زيارة المسعودى وهو ( ۳۲۲ ھ / 14 م ) أكره من 
كان فى KL‏ من الیہود على دين النصرانية فتهارب خلق منهم إلى ملكة 
0 _ 
ر( عبدة الأوثان . 
۲ م. ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


ومن الأجناس التى سكنت مملكة ا حزر هذه » الصقالبة والروس وکانوا من 
ابماهلیة(۱) ويعيشون فى أحد جانبى العاصمة ( أتل ) ء وقد أبدى عجبه من 
بعض عاداتهم : فيذكر A pel‏ موتاهم ودواب می وآلاته وال . الا 
أن الغالب ف هذه المملكة هم السلمون ومہم جند الملك ويعُول علہم فى 
حرو به» قدموا اص2 من بلاد خوارزم (حیث يعرفون باللارسية)» بعد أن حل 
بها ا جدب . وقد أقاموا فى هذا البلد على شروط بينهم : أحدها ‏ إظهار الدين 
والمساجد والآداب » وثانيها : أن تكون وزارة الملك منهم()» وثالثها : أنه 
متی كان للك ا خزر حرب مع المسلمين لا بحاربون أهل ملتہم . وفوق ذلك 
فقد كان شم قضاة مسلمون . ولم.يكن اللارسية هم وحدهم من المسلمين . 
فقد كان فى المملكة خلق من المسلمين من غيرهم یعملوں بالتحارة والصناعة 
فروا إلى هذه البلاد لانتشار العدل وسيادة الامن بها . وكان لحم مسجد جامع 
تشرف منارته على قصر الملك ؛ ومساجد أخرى فہا مكاتب لتحفيظ 
القران .. 

ويواصل ذكر أحوال الخزر وأعمالهم فيقول « وللخزر زوارق يركب فما 
التجار فى بحر فوق ا مدینة ( أتل ) يقال له البرطاس ( نہر الأورال ) ؛ تسكن 
على جوانبه fl‏ من الترك يحكمها ملوك من الخزر . أما عمائرهم فمتصلة بين 
مملكة الخزر السالفة الذكر ومالك :البرغر ( البلغار OC‏ . التى تحتل حوض 
الأعلى من الهر . ويحمل على النبر من بلاد الترك هذه جلود الثعالب السود 
والخمر . ویلبس السود مها ملوك العرب والعجم . ۱ 

وقد أسس البرغر (البلغار ) فى ذلك الوقت ملكة فى احوض الأوسط 
للفلجا وأخرى فى حوض الدانوب . وكان الفلجا الأعلى يرتبط بطرق قوافل 
بخراسان عبر بوادى الترك . ويخبرنا المسعودى أن ملك البرغر فى حوض الفلجا 
مسلم » أسلم أيام المقتدر بالله وذلك بعد العشر وثلژائة للهجرة / ٩۲۲‏ ۰۴ 
ولأهم يعيشون ف الاقلم السابع فإن ليل البلغر ( البلغار ) فى نہایة من القصر 


ar 0)‏ بن كويه . م. حہ ١‏ ص ۱۷۹ ۰ 


م١‎ 


فى بعض Da‏ . ويبدو أن هذا الوصف نقله ع ابن فضلان الذی خرج فى 
ابعٹة إلى الأصقاع الشمالية فى عام ۳۰۹ Oe ۹۲۱ fa‏ 


ثم يحكى عن الروس وأمهم وأخبارهم وحروبہم وصلاتہم التجارية النی 
بلغت بلاد الأندلس مروراً E‏ والقسطنطينية ورومة . ثم یقص علينا 
قصة تکشف عن مقدرته على الاستدلال حول صلة بحر الخزر ( قزوين ) ببحر 
بنطس ( الاسود ) . فقد قدم الادلة على عدم وجود خليج يصل بحر الخزر 
( قروین ) ببحر بنطس ( الأسود )22 . وكان القول بوجود مثل هذه الصلة 

شائعاً مند ایام بطلميوس الجعرافى ( ق ۲ م ) . ويواصل المسعودى حديثه عن 
بلاد بحر الخزر فیذکر طبرستان وبلاد الحيل والديلم. ومن المدن فى هذه 
الأصقاع GSN‏ وهی فرضة قرییة من السواحل و امل Amul‏ التى تقع على 
بعد ساعة منها » وباكه ( باکر ) وهی معدل النفط الابيض ء وتقع على ساحل 
ملکة شردان . ومن بحر الخزر تختلف المراكب فيه بالتجارات فى هذه المواضع 
المد كورة . 
أطمات وبزاة : 

واسترعى انتباهه وحود أطمة ( مخروط برکافی ) قرب باكة ( باكو ) 
ويصفها نپا عين من عیوں النار لا تهدأ على سائر الأوقات dy.‏ تكن هذه 
الأطمة هى الوحيدة فى الممطقة قفى بحر الخزر حزيرة فيا أطمة عظيمة ‏ تزفر فى 
أوقات من السنة » فتظهر منہا دار عظيمة تذهب ف المواء فتضىء الأكثر من 
هذا البحر : ويقف ليقارن هذه الأطمة بتلك التى راھا أو قرأ عنها متل أطمة 
بلاد صقلية وأطمة بلاد الھراج JA)‏ الات یسیا وهى الأشد Las‏ 
RE‏ دخاناً وأطمة بلاد الشحر ہیں امن وعمان التى لها صوت کالرعد 
يسمع من أميال كتيرة . 

وکا استوقفه منظر البراكين النشطة فقد استهواه منظر البزاة البيض فى بعض 
جزائر بحر الحزر المقابلة لساحل جرجان فهى آسرع البزاة وأحسنها وأجرؤها 
ار نے ےو SEAT‏ 


. 59-55 انظر رکی حس سب الرحالة المسلمون  القاھرة ۰١۱۹ء ص‎ (N 
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قلوباً حاصة إذا لم يختلف علیہا الغذاء('2 . ثم يفيض فى الحديث عن هذا الطائر 
ما يكشف عن اهتامه بمخلوقات الله من ا حیوانات والطيور ذات الصفات 
المعتبرة . 

مالك ne‏ إسلامية : 


ويرحل المسعودى بعد ذلك إلى الغرب من مدینة الباب ( دربند ) E‏ 
ملکة جيدان وملكهم رجل مسلم (عام ٣٣۳ھ‏ / 447 م) ولیس ف 
ملکته مسلم غيره وولدہ وأهله . ویعیش بين هذه المملكة ومدینة لباب أناس 
من المسلمين عرب لا يحسسون شيئا من اللغات غير العربية » وهم قرويول 
يعيشون فى آجام وغياض وأودیة() . ويل مملكة جيدان ما يل حبال Gal‏ 
والسرير ملك مسلم يعرف بلده بالكرج ( جورجيا ) ( شكل ١‏ ) ؛ ويلقب 
الملك ببرزبان . وثمة مملكة أخحرى غير بعيدة عن الكرج ھی مملكة زريكران . 
ویشتہر سکانہا بعمل الزرد واللجم والسيوف . وهم. متعددو الديانات فمنهم 
المسلمون ومنہم”الیہود والنصارى وبلدهم وعر » ولذا فقد امتنعوا بوعورته 
على من جاورهم من الام(۳) . ثم بی ملكة زريكران مملكة السرير وتقع على 
سلسلة من جبال N‏ بين مملكة اللان والباب . وملكها يدعى فيلان شاه 
يدين بالنصرانية وله اثنتا عشر ألف قرية . وبلد فيلان شاه هذا بلد خشن منیع 
لخشونته » إذا ما أغار على الخزر فهو مستظهر علیہم لانہم فى سهل وهو فى 
جبل . ولوعورتها فليس للملكة إلا مسلكين مسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى 
بلاد Oana gd‏ 

وانتقل السعودي فى ترحاله إلى ملكة OWI‏ وتقع على مقربة من جبل القبق 
الذى يشكل الحد الشمالى بين بلاد الخزر من ناحية والممالك التى ظهرت بین 
بحر الخزر وبحر بنطس ( الاسود ‏ . وملك اللان هذا يقال له کرکنداج ۴ 
يقال لدار ملکته Oaks‏ وکانت ملوك اللان قد دخلت فى الاسلام ايام 
الدولة العباسية بعدأن کانوا عبدة الأوثانثم تحولوا بعدعام ۳۲۰ ھ / ٩۳۲‏ م 
إلى ما كانوا عليه من الجاهلية . ويقف الرحالة عند خبر قلعة وقنطرة على واد 
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عظم تعرف بقلعة باب اللان بين مملكة اللان وجبل القبق . وهی أحدى قلاع 
چرم یت و ہر ور سس مر ا 
إل dell‏ کم نم الا من اتوصول : ال جیل Bi GB‏ 
المسلمون إلى هذا الصقع بقيادة مسلمة بن عبد الملك س مروان أسكن فى هده 
القلعة أناساً من العرب id‏ الموضع . ويبالغ فیقول « ولو كان رحل واحد 
فی هذه القلعة لمنع سائر الملوك الكفار أن يجتازوا بهدا الموضع 4 . وعمائر 
a woul‏ تسود FRA UL la‏ 
فى سائر المملكة لاشتباك العمائر Mall,‏ . 


وانتقل من مملکة اللان إلى أمة مجاورة يقال ها کشلی(۳) لا ملك شا 
تعيش بين جيل القبق وبحر بنطس وهی أمة محبوسة تقصف بأنها أنقى أبشاراً 
وأصفى ألواناً من ججميع الام فی الصقع النی یسیح فيه ( ولباسهم البياض 
والديباج الرومى وبأرضهم أنواع من الثیاب من القنب تحمل إلى ما يليم من 
بلاد الاسلام )(*) . 

ثم يتبع ذلك بأسطورة عن أمة عظيمة لا يسميها » تمتد بلدها بين بلاد 
كشك ونبر عظم کالفرات يصب ف بحر الروم وقيل بحر بنطس ( الأسود ) . 
ويقال لدار ملکتبا إرم ذات العماد . هذا البلد له حبر طريف وذاك أن سمكة 
عظيمة pl‏ كل سنة من هذا البحر فيتناولون منها ثم تعود ثانية فتتوجه نحوهم 

من الشق الآخر فيتناولون منها » وقد عاد اللحم عل على الموضع الذى del‏ منه 
Vf‏ ويختم الرحالة الأسطورة بقوله « وخبر هذه الأمة مستفيض فى تلك 
الديار من الكفار Ir‏ وبعد أن يسهب فى وصف القردة فى بعض الجبال على 
مقربة من ساحل بحر بنطس والقردة فی امن والافاعی ee‏ 
سجستان() ۰ يواصل حديثه عن أثم تلى بلاد الخزر dis» owl,‏ آربع 


(۱) م. ج ۱ ص ۱۹۶ . 

. شرحه‎  )۲( 

(N)‏ السعردی كلمة تشك بأمها كلمة فارسية ومعاها بالعربية التيه والصلف ؛ م. حہ ص 
۶۰ء 

)£( شرحه . 
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تعيش إلى A‏ أصوها إلى أب واحد مہم حضر وملهم بدو 
لكل أمة مہا ملك Va‏ 


من غریب الأم والبلاد : 


ویتابع اسعودی حدیثه ع. ن عريب الأم والبلاد ى هده الأصقاع فيتحدث 
عن Ul‏ أخرى بين حبال أربعة وعرة شاهقة تقف وسط صحراء . «وفیما بين 
تلك الجبال دارة مقورة تحتل حسفة Bye‏ غاثرة فى حجر صلد یکون قعرها 
على نحو ميلين فى مستوى الحائط الجبلى ا حیط بها ولا سبيل إلى الوصول إلى 
مستوى تلك الدارة . وف elt‏ الليل ترى فیہا یران كثيرة فى یہ یا 
وبالنہار ترى قرى وعمائر وآنهار تجرى بین تلك القرى وناس وام .. 
يدرى من nn‏ ہدام نت 
سبيل من هوق إ لى النزول ml‏ بوجھ مر الوجوه (OC‏ ويثست المسعودى بما 
E‏ یت سے 
النماد إليه . 
من عجائب اخلوقات : 


وهو Ll‏ بعد سرد طويل لأخبار الأم ووصف مختصر للممالك التى 
زارها أو 13 عنہا جمع فيه بين Se EN‏ والحقائق والتخیلات › إلى 
حديث ختلف LE‏ عن كائنات شاهدها أو قرأ عنها . وفى هذا ولا شك 
خروج عن السياق امتاعا للقارىء. فهو يخبر بقرودعلم بوجودها أو Ley‏ راها 
ی خسفة آخری قريبة القعر وراء تلك العميقة التى سبق أن وصفها ‏ فيها 
اجام وعياض وفيها نوع من القرود منتصبة القامات مستديرة الوجوه على 
صور الناس وأشکاهم إلا آنبا ذات شعر . وهی لا تنطق ولكن تفهم 
بالاشارة حمل الواحد منها للملوك خاصة ملوك السند tub y‏ فيتعلم القيام على 
رژوسها DU‏ > کا یستعان به فى معرفة السموم من المأكل والشرب٥).‏ ثم 
يفيض فی الحديث عن أماكن تکاثر القرود فى امن وسيراف وعمان 578 
oo Nae )1(‏ “اع 


VIT ص‎ 6 am (Y) 
رتا یہ‎ 


المهراج ( بعض الحرر الأندويسية ) ويتبعه تأخبار عن Zul‏ والعرابیں ف 
العامه ودويبات كالقنافد فى سجستان والعرانس فى صعيد مصر تفيد فى إعادة 
التوازن بين الاحیاء وتقى الناس شر الحيات والعقارب نما يكشف عن تنوع 
اهتاماته واتساع معارفه بالحيوانات وطبائعها وأهمية التوازد فيما بینہا . 


وبعد انقطاع طويل عن ذكر آخبار الام ا حیطة بمدينة الباب وجبل القبق 
وبلاد اللان والخزر مستطرداً ee‏ ار بع ام تلى لاد الخزر واللان من جهة 
الغرب وهی على ما يبدو أثم من البرابرة التى عظم نفودها وشرها فى القرن 
الرابع للهجرة / ۰ وما قبله سکنت rl SAN‏ 
الدادوب وجنویی روسیا الحالية ومنعت روما والقسططينية غزواتهم YA‏ 
لأراضیہا بحصون وقلاع انتشرت على جہة واسعة . ( شکل ۲ ) . 


أثم أخرى تسكن حول بحر الخزر : 

ويواصل حدیثہ عن الأم التی تسكن إلى الغرب من A‏ الفزر فیذکر أمة 
الأجخاز التى تلى اللان من جهة جيل القبق فى الشمال وهی مملكة صرانیة 
معلوبة على أمرها من قبل ملك اللان . وتليها مملكة الجورية وهی نصرانية 
كذلك . ويحدثنا عن كيف اهتزت هيبة المسلمين فى ثغر تفليس وما حوله أيام 
المتوكل رت ۲۳ ه / ۸۰۷ م ) بعد أن كان من ثغور الإسلام ذات المنعة 
والقوة والنفؤذ على le‏ الدولة الأموية . ويتحدث عن مظاهر ضعف 
المسلمين فى تفليس بقوله ) فامتنع من جاورهم من الممالك من الاذعان هم 
بالطاعة واقتطعوا الأكثر من ضياع تفلیس وانقطع الوصول من بلاد الاسلام 
إلى ثغر تفليس A‏ ( شكل ۲ ) . 

ويعدد المسعودى بعد ذلك أسماء مالك نصرانیة ووثنیة تسكنها جاليات 
إسلامية تلی مملكة اللان يمزج فیہا التاريخ بالجغرافية كعادته هی : الصنارية 
وشکین وقيله . ثم یذ کر الانبار التى تصب فی بحر الخزر منحدرة من 
الرتفعات فى الغرب ومنها نہر ASI‏ و کورا حاليا ) الذى ير ببلاد الأجخاز حتى 
اتی ثغر تفلیس ثم یغادره إلى قرب مدينة برذعة قصبة آرمينية ثم یلتقی نہر الرس 
ر اراس حدیٹا ) ترفده روافد deb‏ من مرتفعات OB‏ ( أو اران ٩)‏ فى 
آرمينية قبل أن تنصب میاهها فى بحر الخزر جنولی SL‏ ( باکو حدیثا ) . 
rer AN‏ 


. ۱۳٩ یاقوت ح ۱ ص‎ eb m 
۸٦ sl 


فى جورجات وخراسان وسجستان 


ونحده بعد ذلك فى جورجان فى شرق بحر الخزر فی رکب من میناء آبسکون 
ليبخر إلى ا حم ميناء طبرستان فى ذلك الوقت() . ويذكر أنه على سواحل بحر 
طبرستان يسكن الیل والديلم وأن امل „al Amul‏ مدن مملكة طبرستان تقو 
فى ظل حبل دنباوند ( ديماوند حديثا ) وهو أعلى الجبال يرى من مائة فرسخ 
لعلوه .. والثلوج مترادفة Dade‏ . ويواصل المسعودى ترحاله فى طريقه إلى 
نواحي خراسان عبر مغازة هی أقل مفاوز الإسلام سكانا وقرى ومدناً حتى 
يبلغ بلخ قرب نہر جیحون . وهناك مع عن « جبل النوشادر » الذی سبقت 
الاشارة إليه . وفی ناحية من نواحی خراسان هی بنجهیر یوجد جبل الفضة 
حيث تكثر الحقر Le‏ عن عروق Dias‏ وعندما انتقل إلى سجستان 
gio)‏ إيران ) وجدها صقعاً bie‏ بتلال رملية كثيرة الشجيرات والأحراج 
فكثر فیہا القنافدا٭' . ويبدو أنه كان عنده الوقت الکافی لناقشة رأى بعض 
الجغرافيين القائل OL‏ نہر جيحون يصب فى بحر كرمان ( المحيط ا مندی ) وقد 
انتبى إلى رفض هذا الزعم وبنى رفضه على مشاهداته أثناء جولاته فى جهات 
فارس وسجستان وكرمان a‏ 
ميممة نحو ساحل مكران معروفة لا CUE‏ » وهو بهذا د يعنى أن هذا الہر لا 
يمكن أن يكون أحد هذه Al‏ ری لا سنو ll‏ 


. ۲۵ م ح١ ص‎ O) 
APA Y uw سرچ‎ (N 
أخطأ عندما قال إن شحهير فى خرسان والصحيح أنها فى سحستان » راجع‎ (۳ 
Magbul Ahmed, Travels of Al Masudi, Islamic Cuture, vol. XXVII, No, 1, Jan. 1954. 
pp 514-15, 
. ۱۹۹ ص١ہج‎ (HD 
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رحلات المرحلة الثالشة 
5855141١ / ھ۳٣٥ Ye‏ م 

عودته إلى بلاد الشام : 
دخل المسعودى مصر ليستقر فى نحو عام ١ھ‏ | ۹:۲ م ثم بدا 
تصنیف « كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » لكنه لم يلبث أن خرج فى 
نفس العام إلى الشام ليعود بعد فترة قصيرة فزار طرابلس ودمشق ق وانطاكية 
ومنطقة a‏ وت . وقد تس العلاقة 
والتقی فی طرابلس : عبدا ا من عبید جام ا ail a is‏ ار aie‏ 
98 أسوار میعة وتصف So‏ زلارها وفساد مياه الشرب مہا وقام بزيارة 
len‏ يلف cll‏ زاره ad‏ یز ۳۳۲ la‏ ۹6۳ م ) أخبار ارقا 
فیضان النيل | إلى ثمائية عشر ذراعاً وهو ارتفاع فيه صلاح کل أرض مصر ثم 
التقى فى بلدة جبلة عبد الله بن وزير وهو أحد الخبراء فى شكون الملاحة فى بحر 
الروم . ویبدو أنه استفسر منه عن كثير من أحوال هذا البحر الذى لم يركبه 
قط Eu.‏ مرو Sie te‏ را 
٠ n ED ls‏ وقد 
كان ببلاد أنطاكية إذا أحرج إنساں يده خارج السور وقع عليه البق فإذا جذبها 
إلى الداخل لم يق على يذه مس ذلك ol Ass‏ کسر عمود من الرخام في 
بعض الواضع بها فأصيب فى أعلاه SE‏ من حاس فی داخله بق مصور من 
ا cg‏ سو مہ ی ی 
وقتنا هذا „ یعم الا کار من دورهم 1( “. وتلك خرافة من ا خرافات التى كان 
)١(‏ یری مقبون هد أنه تردد أكثر مس مرة على الشام فرار فی عام ۳۰۹ ه / ۹۲۱ م من الما 

. مرحم ساپق‎ Magbul Ahmed, راحم 509 .م‎  ةيكاطنا‎ > ys و حلے‎ ds po 


تی تی ہی وا 
وه شرحہ ۳۳-٣۰ es‏ 
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مغرما بذكرها امتاعا للقارىء . لکن تظهر من ناحية أخرى دقة ملاحظاته وهو 
الرحالة الواسع التجوال كيف يفقد الحيوان أو النبات كرا عن ان ist‏ 
حمل من ay y‏ الأصلية إلى Us‏ غريبة ويضرب مثلاً على ذلك بالطواويس 
وشجر ga‏ والأترج المدور . « فالطواويس موطہا آهند تظهر هناك رائعة 
سر العين فإذا ما حملت | إل أرض غربية تصیر صغيرة الأجسام كدرة الألوان ؛ 
وعندما Ni‏ والاترج الدور إلى أرط غیرها dy‏ ۳۰۰ ه / 
۲ م لیزرع فی عمان ‏ البصرة والعراق والشام حتی كثر فى دور الناس 
بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية وإنطاكية وسواحل الشام وفلسطین 
ومصر . ( وما كان یعهد أو یعرف ) فعدمت منه الروائح الطيبة واللون الحسن 
الذى يوجد فيه بارجن الهند لعدم ذلك اطواء والتربة والاء وحاصية 
البلد غ20 , 


وأغلب ما كتبه عن مصر لم يأت من واقع المعاينة والتحربة » فقد اعتمد فى 
ذلك على ما أطلع عليه فى خزائن الکتب أو على ما سمعه من أهل الخبرة يتخلله 
شیء من الأساطير » ويردد فى أكثر من موضع فى کتاب ٠‏ مروج الدهب ) أنه 
سبق أن بسط الكلام 3 اتان مصر فى كتابه ( jet‏ الزمان ) « والكتاب 
الاوسط ) جو ہا یں هذا لكام غلا وت با تن ارداء 
ف مصر من مقتبسات من بعض الاساطیر التی نیز أدب رحلاته فى هذه 
المرحلة بالذات) . يقول « ولليلة الغطاس بمصر شأن عظم عند أهلها لا ينام 
الناس فیہا . وهى ليلة إحدى عشرة تمضى من Ugh‏ وست من کانون 6( . 
وقد حضر سنة ثلائین وثلتائة / ۹4۱ م هذه الليلة والاخشید فى داره فى 
)1( |المصدر السابق ص ۳۳۷ . 
(NM‏ من ا نقول وا ور وصف! | بعض حكماء مصر فقالوا: یلها عحب وأرضها ذهب وحيرها 
جلب dy)‏ آخروں : ھی ثلاثة اُشھر لولوة بیضاء وثلائة آشهر مسكة سوداء وثلالة أشهر 
زمردة خضراء وللالة أشهر سبيكة ذهب حراء س م. BET a‏ 
وینقل ما قالت العرب ف الیل : إنه [ذا زاد عاضتٍ له BA Y‏ والآبار وإذا عاض رادت 
فزیادتہا من عيصه وغيصه من ریاد . ویصیف نقلاً عن عيره ولیس فى lel‏ الدیا نہر یسمی 
بحراأویٔما غير یل مصر لكبره واستبحاره ‏ م. ح ١‏ ص ۳۸۱ 
(mM‏ م. حا ۱ ص FEY‏ . 


۸۹ 


ay‏ تق a‏ ررش عااراه فقول وقد اس زا هید فاسرج 
من جانب اة Ang‏ الفسطاط الب مشمل eb‏ ارح أغل مصر من 
اتشاعل و کہ ور سط آلاف من الناس من 
والملابس .. وهی = ليلة تكون rat‏ وأشملها E‏ ولا تغلق فيا 
الدروب ويغطس أكثرهم فى النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء 
للداء OG‏ 

وقد زار الفيوم وشاهد خلجانہا وبحيراتها التى کات من قبل مصفاة و oll‏ 
الصعید ء ثم يشير إلى بيرة تنيس ( المنزلة حالياً ) ناقلا عن gel‏ المعمرين 
buy‏ آخبارا مأثورة حول طغیان مياه البحر على هذه البحيرة وما حوها 
فيقول « كانت أرضاً لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة . . ولم ير الناس 
بلداً أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالاً من جناما وكرومها . ثم حدث 


أن fa‏ البحر فى الزيادة حتى هجم الاء من البحر على بحيرة تنیس فأغرق 
قراها )). 


ومن عجائب مصر التى كانت مطمع الولاة « الدفائ ئن ) وما يوجد فیہا من 
ذخائر الملوك Al‏ استودعوها الأرض . وله فى ذلك قصص طويلة سمعها من 
الرواة ويختتمها بقوله : « وقد كان لمن سلف وخلف من ولاة مصر إلى مد 
بن طولرت: وغيره My‏ هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلائین [ly‏ 
٣۳‏ أخبار عجيبة » مما استخرج d‏ أيامهم من الدفائن والأموال 
والحواهر وما أصيب ف القبور من ا مطالب وا خزائن 6۳6 . 


رد أبدى إعجابه o‏ ) سی سی TS‏ 
ال a‏ 2 الذى 


. المصدر الساق‎ )١( 
¿Vid م. ج ۱ ص‎ (N) 
. ۳۰۹۱۹ ص‎ tam شر‎ (۳ 
۳٦۹٣ شرحه : ص‎ (t) 


یزعم وفقاً ما قرأه مس تاريخ الفراعنة أن ملكة بنته وحعلت عليه ا حارس 
والأحراس . وأخبره غير واحد من بلاد ا مم من صعید مصر حيث توجد 
البرانی ( آثار الفراعنة ) أن أحد ا حکماہ كان يمتحن كثيراً ما صور فیہا ورسم 
علیہا من الكتابة والصورہ' 

وعندما سال Ly‏ جماعة من Jal‏ الخبرة من أقباط مصر بالصعید عن تفسير 
« فرعون » فلم يخبروه عن معنی دلك ما يكشف عن رغبته فى مزید من 
العرفة . وقد حاول هو تفسیره فیقول « يمكن والله أعلم أن هذا الاسم كان 
سمة ملوك تلك الأعصار وآن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية والفارسية الاولى 
إلى الفارسیة الثائية » وكاليونانية إلى الرومانية » وتغير الحميرية أو غير ذلك من 
اللغات N‏ . وهو بهذا يظهر علما واسعاً بتاريم اللغات . 
محساورات : 


ويشير فى خبر طويل إلى ذلك Stl‏ القبطى الذى أحسن ابن طولون 
وفادته ليساله فى حضور اهل الدراية أسئلة كثيرة عن مصر وتاريخها وجغرافيتها 
الماضية. وكان أول سوال سأله هذا ا حکم عن بحيرة تنيس ودمياط» فقال: 
« كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة » وكانت جنانا ونخلا 
وكرماً وشجر أو مزارع .. ولم ير الناس بلدا كان أحسن من هذه الأرض ولا 
أحسن اتصالا من جناتها وكرومها . ولم يكن بمصر كورة يقال إنها تشبھا إلا 
الفيوم .. وكان الماء منحدرا إليها لا ينقطع صيفا ولا شتاء .. وسائره يصب 
إلى البحر من سائر حلجانه .. فلم يزل البحر يزيد ماژه ويعلو آرضا فأرضا فى 
طول مر السنین يرى زيادته fal‏ كل زمان .. حتى على الماء الطريق الذى كان 
بين العريش وبين قبرس .. وقبل أن تفتح مصر Be‏ عام هجم alll‏ من البحر 
على بعض المواضع التى تسمى اليوم بحيرة تيس فأغرقه ء وأما التى كانت على 
ارتفاع من الأرض فبقیت “مها بونة وسمنود ...290 . 
pall Gy)‏ التبايق من هه 
زهة م. ج ۱ ص ٠۳٦٦٣‏ 
مو Je mee‏ الدلتا ومنطقة الاسکندر ية » وس ثم طغيان poll‏ أول القرن 
السابع الميلادى » وقد ثبت ذلك وکتب فيه كثير من الاحثین » راجع عند العتاح وهي 
الجغرافية التاریحیة ۔۔ الاسکندرية ۱۹۷۰ء ص ۲۸۲-۲۷۸ ۰ 


qa 


ومن الأسئلة الأخرى التى وجهها ابن OS sb‏ للحكم القبطى : أتعرف 
بمصر مقاطع رخام ؟ قال الحكيم : نعم فى اخانت الشرق من الصعيد جبل 
رخام عظيم كانت الأوائل تقطع سه العمد وغيرها ؛ وکانوا یجلون ما عملوا 
بالرمل بعد النقر .. مہا العمد التى بالأسكمدرية والعمود الضخم الکبیر بها 
ل N‏ 
عما شاهده من هده الأعمدة فى أسو د فيقول : وقد cal,‏ ف جبل ol‏ 
سای میں ا ee‏ 
LS‏ ما ظهر منه وإنما كانوا ینتظرون أن يفصل من الجبل.ثم يحمل إلى حيث 
يريد القوع(۲) . 


تم سعل عن الفیوم وحلیج المنبى وحجر اللاهود ( قتطرة COCO pW‏ 
فذ کر القبطی كلاما طویلا فى تاريخ هذا الأقلم ومشروعات الری التی أقامها 
القدماء . تم يكشف المسعودى عن اهتامه بدراسة أهل العقائد والذاهب 
الختلفة . فیقوں ل : « وهدا القبطى مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع جماعة 

من الفلاسفة والديصابية والتنوية والصابعة واجوس . وعد من متكلمى 
لاسام . وقد Lal‏ على ما احتمل مہا ايراده فى كتابنا « أخبار الزمان Oe‏ 
من الأخبار المأثورة : 


ویواصل السعودی د کر الأحبار المأثورة عن مصر فیذکر ما قيل حول بناء 
الأهرام والكتابة التى لا تقرأ علیہا وعلى البرابی بها وعن التوبة وأرضها إلى غير 
ذلك من الأخبار . ومن بين ما معه عن بلاد ر 7 ہیں 
إبل a‏ وبقر وغنم وملكهم يمتطى الیل العتاق ورميهم بالنبل .. 
أخذ الرمی fal‏ ا حجاز وايعن وعيرهم من العرب . .وحم النخیل والکرم u,‏ 
والموز الحنطة وأرضهم ll‏ جزء من أرض العن وملكهم يستولى على ما مقرا 
وعلوة ¿E un‏ 


سے 

را) م. ج ee‏ 

oO)‏ > يشير الرحالة إلى المسلة التى لم يكتمل قطعها وهی اليوم من الزارات السياحية فى 
أسوان . 

(۳) شرحهء ص ۲۹۲ 

. ٣٥٢ شرحه؛ ص‎ )٤( 

)0( شرحه ص ۳۲۵۹۲-۳۵۱ 


ar 


ولا تقتصر العجائب فی مصر على الأهرام والبرای والدفائن ففى نيلها 
eee‏ كثيرة من أنواع الحیوان ما فى البر والبحر . من ذلك السمك 
العرو ف ( بالرعاد 4 | إذا وقعت واحلة منه فى شبكة صياد رعدت يداه . 
والفرس ( فرس الثبر ) الدى يكون ف النيل إذا es‏ وانتہی إلى بعض 
المواضع من الأرض علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير 
زائد عليه ولا مقصر ‚Das‏ 

وف أثناء جولاته فى صعيد مصر يبدو أنه علم بوجود موضع يقال له 
« الخربة » فى صحراء مصر الشرقية فيه معدن الزمرد وغیر بعید عنه تقوم مدينة 
« قوص » على Jal‏ وهی مدينة عامرة ومدينة قفط وتبعد عن Jul‏ قليلا , وقد 
وجدها متداعية زاف 
البجة ووادى العلاق والواحات : 


وقد اكتفى بجمع الأخبار عن البجة وأرضها ووادى العلاق معدن الذهب 
وما حاوره . من هذه الأخبار أن جماعات « البجة » المالكة Lib‏ المعدن 
( الزمرد ) تتصل دیارها بوادی العلاق وهو معدن الذهب . « وماء آهل 
العلاق من الطر کا أن لهم ما من عين يسيل وسط الوادی . وأقرب العمارة 
إليبم مدينة ( آسوان ( التى يختلط أهلها بالنوبة » وأهل النوبة من ناحیتہم 
متصلة تجارعهم وقوافلهم بمدينة آسوان » (۳). وكانت بلدة « بلاق dela‏ نقطة 
على النیل تصعد إلیہا سفن المسلمين . ویذکر al‏ إستقى هذه المعلومات من 
رجل صديق لصاحب الواحات قابله بياب الأخشيد Au‏ ۳۳۰ = 
۱ء وهو لم يزر الواحات ولكنه استقی أخباراً عنها . من ذلك أنها تقع 
بين بلاد مصر والاسكندرية وصعيد مصر والمغرب وأرض e HEM‏ 
أرض شبيه .. وعيون حامضة ۲) . وصاحب الواحات فى عام ۳۳۲ [a‏ 


. ۳۹۲ ج ۱ ص‎ e ٥) 
. ۲۱ ص‎ Yar م.‎ N 
۱۳۱ شرحه ص‎ )۳( 
. ۲۷ شرحه » ص‎ (1) 
الأحشيد محمد بن‎ wh يدكر أنه حصل على أحبار الواحات من صدیق لصاحب الواحات كان‎ 


طفح عام ۳۳۷ هھ ۹٤۳‏ م فيقول : « سألته عن كثير من أخبار بلدهم وما ! ت أن أعلمه 
من خواص أرضهم وكذلك كان فعلى مع غيره ى سائر الأوقات من لم أصل إلى بلادهم ۷ م 
ج ۲ ص ۲۷ . 


ar 


.. badly م کان رجلاً من لواته » يركب فى ألوف من الناس .. خيلاً‎ qty 
وق رضه خواص وعجائب وهو بلد قائم بنفسه غير متصل بغیرہ وحمل من‎ 
. أرضه الثمر والزبیب والاعناب‎ 
: الاسکندرية‎ 

وقد زار الاسكندرية بعد عودته من مصر العليا إلى مقره فى الفسطاط 
ولكنه لم يسجل مشاهده() ؛ واکتفی بجمع أحبار عنها وأغلبها يدور حول 
تاريخها وحول بنائها وتجائيها کا يقول . وهی آخبار غير محصة تجنح إلى 
المبالغة والخيال فى كثير من المواضع . لكنه رأى منارة الإسكندرية فى | إحدى 
زیاراته عام مم ه o‏ م وهی من عجائب العالم ؛ ثم بحث"بإههام del‏ 
جانب منبا فى زلزال Pee‏ ه / ۹۰۰ م bye‏ هذا یقول : « وتهدم فی شهر 
رمضان سنة ۳66 ه نحو من ثلائین ذراعا من أعاليها بالزلزلة التى كانت ببلاد 
مصر وكثير من بلاد الشام والغرب فى ساعة واحدة على ما وردت علينا 
الأخبار التواترة وحن بفسطاط مصر وکانت عظيمة جدا مهولة .. آقامت 
نصف ساعة) . ویبدو أنه شاهد أيضا السلات فى رحلته الشار الا وهی فى 
رأيه من الطلسمات التى اتخذها الاسکندر » طول کل واحد مہا ٹمانون 
ذراعاً . کا علم أن جزيرة رودس وهی مقابلة للإسكندرية كانت دار صناعة 
الروم عندما كتب مصنفه « مروج الذهب ) فى عام ۳۳۲ ها/ ۹۱۳ 
« وبہا تنشاً المراكب الحريية وفیہا خلق كثير من الروم ومراکبیم تخیر على 
الاسکند, نة فتأسر وتسبى 0(" . 

وما لبث أن dy‏ عام ۳٤٣‏ ه / Gov‏ م بعد حياة حافلة بالعطاء وبفقده ' 
انقضى عصر المسعودى کا يسميه سارتوك . 


)1( من الواضح أنه رار الأسکندریة أكثر س مرة . 
)1( ص ۱۰-٩‏ . 
(N)‏ م. = ١‏ ص ۳۷۱ . 


1 


وصفرة القول : 

إن المسعودى هذا العالم الموسوعى شغف بالرحلة فى باكورة حياته فأمضى 
شطرا كبيرا من عمره سائحا وانتظمت جو لاته , قعة واسعةامن بلاد المسلمين 
"وجزءا من بلاد غير المسلمين . وخلال رحلاته.دوّن ما عاينه وصقل تجاربه 
وأضاف إلى معارفه ما أطلع عليه من كتابات وما نقله عن كتب السابقين . 
وقد ضمن كل ذلك کتبه التى فقدت الا من كتابين انتهيا إلينا هما « كتاب 
مروج الذهب » y‏ التنبيه والاشراف » . ويخبرنا أن « كتاب مروج 
الذهب » فيه ما سبق أن بسطه وشرحه فى كتابيه المفقودين « أخبار الزمان ) 
و“ الأوضسط a‏ وآن y‏ كتاب التنبيه والاشراف ) أودعه لمعا ما دونه فى 
« كتاب مروج الذهب » ثم أضاف إليه موضوعات تفرد بها . وقد حاولنا قدر 
الاستطاعة إستحلاص ما فى هذين المصنفين من أدب جغرافى نظرى وواقعى. 
وعماد الأدب النظری هو النقول عن الكتب المترجمة إلى العربية 'والكتب 
العربية الخالصة» ويدور حول الأفلاك وھیغاتہا والنجو جوم اک ظا والأزمنة 
وفصول السنة والریاح ومهابها والأرض وشكلها وبجحارها وآنبارها والنواحى 
والافاق bolt‏ لق لكات وی ی . ولعل ما قدمه من أدب 
جغرافی نظری 'نقلہ 'عن کتاب وفلکیین عرب هو من لزن آفصل إسهاماته ی 
هذا ا حال . قدم O‏ وكأنه يحاول أن د يغبت بالدليل أنه إذا كان هذا الأدب 


يونا lus‏ ققد آصبح بفضل علماء قرب Bull‏ دري احوية و أن ایت 
قواعد دولة الاسلام . 
أما وصفه لرحلاته فقد حاکی فيه أسلوب الجاحظ وطريقة كتابته خاصة 
استطراداته الكثيرة وخروجه عن الموضوع بإضافة ما يمتع القارىء من حديث 
الأساطير وعجائب ا خلوقات وغريب القصص . ومع ذلك ومهما قيل عن 
خالبه فهذا لا يقلل من قيمة أدب رحلاته وما أنطوى عليه من حقائق تی وتجارب 
هى مصدر wad‏ جغرافى واقعى يفيد مستقبلا فى بناء جغرافية الماضى . 
لنقل E‏ ا ختام إن تراث السعودی من الأدب lati‏ بشقيه النظطری 
والواقعی تراث تنبع أصالته وأهميته من انتائہ إلى آزهی عصور احضارة العربية 
وال اشتہار صاحبه بالثقافة العالية بفضل رحلاته وقراءاته الواسعة فجاء تعبيراً 
عن حضارة عصر ذهبی بکامله . 
4a‏ 
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أهم طرق التجارة العربية فى القرنين الثالث والرابع ه ( 5 و ۱۰ م) شكل (۱) 


A‏ ی 
y TA‏ 


ملحق رقم )١(‏ 
مؤلفات السعودی(۱) 


تنقسم هذه المؤلفات إلى عدة ols‏ وفقا للموضوع وهی کا يل : 
الفعة الأولى : 
هى كتب الثقافة العامة فى | إطار جغراف تاريخى أو تاريخى فحسب وتضم 
مايل من مصنفات : 
۷ے كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان . 


كتب قبل عام ٣٢‏ ھا ۳ م ویعاج بكثير من التفصيل 
والتوضيح ما أجمله الولف فی کتایه ( مروج الذهب ) و ( التنبيه 
والاشراف » . Shy‏ أنه عرض فيه لاحداث التاريخ فى شكل 
حوليات . لكنه لم يصل الينا مثله فى ذلك مثل ىقیة الكتب التی ألفها 
المسعودى وفقدت إلا من كتابيه (call ar)‏ و ١‏ التنبيه 
والاشراف ) . 

كباب راحة الأرواح . 

صدر قبل عام ۳۳۲ ۹٣۳ / a‏ م ويمثل ملحقا للکتاب الفائت وتم 
بالحملات والحروت خاصة تلك التى خاضها ملوك مصر 
الأسطوريين والتى ۸ يكتب عنها فى « كتاب أخبار الزمان 4 . 
الكتاب الأوسط . 

يبدو أنه سار على نفس مخطط « أخبار الزمان » وتصميمه لأنه كان 
مم ه / 447 م وروجع للمرة الثانية فى عام ۳6۵ ه / 157 م 
آی قبيل وفاة صاحبه بفترة قصيرة . وتستند شهرة المسعودى فى هذها 


٤‏ ہم 


)0 احتلف کتاب السّير فى عدد مصفاته فبيها لا يذكر ابن الندم إلا اساء خمسة مہا يرفع ياقوت 
عددها إل أحد عشر ثم ياتى حاجی خليفة فيرتفع بها إلى ١7‏ مصنفا ما يؤكد أنهم لم بحاولوا النظر 
فى كتابيه « مروح y al‏ والاشراف » فقد ضمتهما السعودی أ ماع٣‏ كتانا . 


Vos 


الأيام على هذا الكتاب . راجع الملحق رقم ۲ Ba a‏ المؤلف فى بداية 
الات 


كتاب وصل انجالس بجوامع الأخبار 

هو عبارة عن مجموعة متنوعة من المعارف وخاصة ما يتصل مہا 
بالاندلس . وهی أقرب للأدب مہا للتاريخ . 

کتاب الأخبار المسعودية . 

كتاب یؤرخ لتاریخ بلاد العرب قبل الإسلام ثم يعرض لتاریخ الأندلي 
كتاب مقاتل فرسان العجم . 

صنف عام ۳۳۲ ها / ۹6۳ م . 

تم تصنيفه بعد عام ۳۳۲ ه-/ ٩٤۳‏ م. 

کتاب ذخائر العلوم 

تمت كتابته بعد عام ۳۳۲ -/ 147 م وهو آکثر تفصیلا من 
y‏ کتاب التنبية والاشراف » بخصوص بعض القضایا والمسائل حول 
تاريخ البیز نطیین . 

. الاستذ کار ما جرى فى سالف العصور‎ AS 

. كان أشبه بمذكرات‎ le, 

كتاب تقلب الدول وتغير الآراء والملل + 

رما كان تاملات فیما جرى قبل أن bin‏ شمال إفريقية فى أيدى 
الفاطميين . 

5 . التنبيه والاشراف‎ OLS 

صنف بين ale‏ 88044 هھ / ۹٩۵1-۹90‏ م وهو آخر 
أعماله التى أتمها قبل وفاته . راجع محتويات هذا الكتاب فى الملحق 
رقم )1( وتواریخ نشره فى العصر ا حدیث فى. ترجمة المسعودى . 


6 س 


۱ 
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الفعة الثانية : 
هى کتب تاريخية أيضا ولكنها خصصة لتاريخ على بن uf‏ طالب رضى الله 
عنه وتاريخ ال البيت . وتضم الكتب التالية : 
19 كتاب الزاهی . 
نشر قبل عام ۳۳۲ ه / ٩٤۳‏ م ويدرس على رضى اللہ عنه و خلافاته 
٤‏ کتاب حدائق الأذهان فى أخبار أهل بيت النبى . 
فى تاريخ على بن أبى طالب . 
10 کتاب مزاهر الأخبار وطرائف الآثار . 
كتاب يشبه السابق فى أنه يدرس تاريخ على بن أبى طالب وشيعته . 
44 کتاب رسالة البيان . 
GR,‏ قبل عام ۳۳۲ fa‏ ۹4۳ م. 
الفئة الثالثة : 
تضم كتابين فى قضية الامامه من وجهة نظر المذاهب الإسلامية ا ختلفة . 
Y‏ كتاب الاستخبار ف, وصف الأقاريل . 
AA‏ الصفوة فى الإمامة . 
الفئة الرابعة : 


. هی كتب تضم مقالات تنظر فى اطرطقة الدينية فى شكل رافض وجاد . 
8 کاب المقالات فى أصول الدیانات . 
کتب قبل ۳۳۲ ھ / ۳٣۹م‏ يناقش ويجادل الشيعة والخوارج 
والمعتزلة فى ما يذهبون إليه و کذلك يناقش مذاهب غير المسلمين من 
الصابثة والیہود والنصارى . 
Ly,‏ كتاب الابائة عن أصول الديانة . 
AS ۱‏ الانتصار . 
يرفض مذهب الخوارج وقد رجع إليه ياقوت فى أخبار الخوارج . 
۱۰ 


: الاسترجاع فى الکلام‎ AS YY 
. يحتوى على رفض. للمعتقدات غير الإسلامية‎ 
. كتاب الدعاوى‎ ۔۔٣‎ 
. الدين وسر العالمين‎ tt 
آراء مختلف الفرق خاصة القرامطة‎ Le 
: لفئة الخامسة‎ 
كانت الفلسفة العامة من بين اهتّامات المسعودى کا ۸ يفتر اهتعامه‌پالفلسفة‎ 

السياسية وعبر عن ذلك فى الکتب التالية : 
AS ۵‏ سر الياة . 


يتحداث عن الروح ويناقش معتقد الثالوث القدس والهدی ا منتظر 
إلى غير ذلك من معتقدات . 


5 كتاب الزلف . 
tle‏ الروح إلى جانب دراسة موضوعات مثل صفات الملوك والكون 
والمرض والموسيقى والحيوانات . 

۷- كتاب طب النفوس . 

. کتاب النہی والكمال‎ TA 

۹ كتاب الرؤوس السبعة إفى السياسة الملوكية المدنية . 
يعالج الفلسفة السياسية . 

. كتاب نظم الجواهر فى تدبير الممالك‎ ٠ 

الفئة السادسة : 

. "اس البادیء والتراكيب‎ ١ 
. يناقش تاثير النیرین الشمس والقمر على الحياة‎ 


۱۰ 


۲۳ کاب القضايا والتجارب . 


يضم مشاهد رحلاته وملاحظاته أثنا ء تطوافه مشيرا إلى مختلف 
الظواهر وعوامل الطبيعة الثلاثة . 


الفعة السابعة : 
كتب فى الشريعة وأصوها : 


الواجب فى الفروض اللوازم . 

تصنيفه قبل ۳۳۲ هھ / ٩4۳‏ م. 

كتاب نظم الأدلة فى أصول اللة . 

تم تصنيفه هو الآخر قبل ۳۳۲ هد / ۹٤۳‏ م. 
كتاب نظم الأعلام فى أصول الأحكام . 

يعرض لقواعد الشريعة عند الشافعية والمالكية والحنفية . 
كتاب المسائل والعلل فى المذاهب واللل . 


0 


٤ 


Ch. Pellat. Masudi, Encyclopeadia of Islam; Vol. VI, pp. 785-8T. 


ملحق (۲) 
ug‏ 
» کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ 


هذا مصنف كتبه عام ۲ ۹٣۴ / a‏ م وراجعه ونقحه عام ۳۳٩‏ ه | 
۹:۷ م ثم راجعه للمرة الثانية عام ۳۶۰ ه / 495 م . زیقع فى أربعة أجزاء 
تضم إجمالاً أكثر من آلف وسبعمائة صفحة . وعلی الرغم من شدة تنوع مواده 
وکٹافتہا الا أنه لم dl‏ جهد فى تبویبا تبوییا سلیما . فعنوان کل باب لا 
یکشف تماما عن فحواه » وعل الباحث أن ینقب فى کل صفحاته حتی يعار 
على ضالته . 

والکتاب فى إيجاز ینقسم إلى قسمين رئيسيين » یعرض القسم الأول منهما 
لتاريخ الأنبياء حتى نزول الوحى على re‏ ثم يتبع ذلك مقالات فى 
حكمة اهنود وملوكهم polo y‏ وکتہم > ثم tle‏ بعض جوانب الجغرافية 
النظرية فيما خص الأرض والبحار والأقاليم السبعة وم رکز الأرض من الفلك 
والشمس ورای بطلمیوس فى صفة الأرض والأفلاك y‏ والبحار والمد 
tly‏ ومغاصات اللولژ وصفات الاء المالح مقارنة بالماء العذب e‏ ويخلط ذلك 
بذكر هیاکل الصابئة والمراتب الدينية لرجال النصرانية . 


وینتقل بعد ذلك إلى ذکر ما شاهده وما علمه عن البحر الحبشى وبحار EN‏ 
والروم وبنطس والخزر ولاروى وهركند والصنف والصين . ثم يرجع إلى 
التاريخ تاريخ الصين والترك يتبعه بحدیث طويل عن مشاهداته اوتجاربه فيما 
يتصل بالبحار وما فيها من العجائب وما حوفا من الم وأخبار الأندلس 
ومعادن الطيب . ثم يعود مؤرخا فیذکر ملوك بابل والنبط وملوك فارس ثم 
ملوك اليونان والروم » ثم خص مصر بخبر طويل عما قرأه عنہا وما شاهد من 
عجائب وآثار . ویتبی هذا القسم بفصول عن الزنوج!والصقالبة وبلاد الغال 
وجيليقيا . ثم يتبع ذلك بتاريخ بلاد العرب القديم وعرض لعتقدات اند 
وفارس وآثارها الدينية . 


أما القسم الثانى فیعرض باختصار لشعوب البلاد غير الاسلامية یتبعه PA‏ 


مستفيض لتاريخ الاسلام منذ عهد النبوة إلى عهد الخليفة العباسی المطيع الذى 
بويع عام ۳٣٣‏ ها / 145 م متحدثا عن سيرة كل خليفة أو ملك . وهو لا 
يكف عن تنبيه القارىء إلى أن ما أورده فى كتابه هذا قليل من كثير سبق أن 
شرحه فى كتابيه « أخبار الزمان » و « الأوسط » . 


ملحق (Y)‏ 
حتوریسات 
( کتاب التنبيه والاشراف » 


هذا کتاب صغیر يضم نحوا من ۳۵ صفحة هثل سی لا جاه فى an‏ 
كتبه وخاصة AS y‏ مروج الذهب » . ويحدثنا المؤلف أنه كان فى سنة 
4 ه | ٩٠١‏ م يشتغل بوضع النسخة الأول فيه فى فسطاط مصر ثم زاد 
علیہا وأصلحها فى سنة ۳۶۵ ه ؛ وكان هذا الكتاب وس وہ 
بعد فترة قصيرة من اتمام هذه النسخة الثانية إلى جوار ربه ودفن بالفسطاط 


بحوی الکتاب معلومات عن الأفلاك lla‏ والنجوم وتأثيراتها والعناصر 
وتراکیہا وأقسام الأزمنة وفصول السنة ومنازها . ثم يعرض للرياح وما بها 
والأرض وشكلها ومساحتها والنواحى والآفاق وتأثيرها على السكان وحدود 
الأقالم السبعة والعروض والأطوال ومصاب الأثبار , 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأم السبع القديمة ولغاتها ومساكتها ثم 
ملوك الفرس على طبقاتهم والروم وأخبارهم وتجوامع تاریخ العام 2 
ومعرفة السنين القمرية والشمسية . 

ويعاج القسم الأخير من الكتاب سيرة الرسول E‏ وغزواته وسنى هجرته 
وسير ا خلفاء الراشدين ws‏ جاء بعدهم مع التعرض إلى ذكر من كان فى 
عهدهم من ملوك الروم والأفدية . 


المصادر والمراجع 


مصادر ومراجع 


ابن خرداذبة ‏ کتاب المسالك والممالك — لیدن ۱۸۸۹ . 
a‏ خلدون - المقدمة ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) 

بن خلکان — وفیات ata al, oe’‏ لزمان — القاهرة ۸ء 
SU 1‏ فوات الوفيات — طبع pat‏ ( ندون تاريخ ) . 
ابن الفقيه ‏ کتاب البلدان — لیدن ۵۳ء 
احوان الصفا. ‏ رسائل اخوان الصفا. ‏ خمسة مجلدات ‏ بيروت 
۷ . 
البكرى ‏ جزيرة العرب ( من كتاب المالك والمسالك  )‏ تحقيق 
عبد الله y‏ سف الغنم » الكويت كلا ذا . 
البیروئی _ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة — 


. ۱۸۸۷  ندنل‎ 
. SAVY 


ذ الجاحظ ‏ كتاب التبصر بالتجارة ‏ تحقيق حسن حسنی عبد 


الوهاب — پیروت ۱۹۱۲ ۰ 

الدینوری -- کتاب الانواء — حیدرآباد ۱۹۵۰۵ . 

الرام هرمزی ( برزج بن شهریار ) — عجائب اند س بره وبحره 
وجزائره - نشره فون درلیث — لیتن ۱۸۸۳ . 

سلیمان التاجر وأبو زيد السیرافی — سلسلة التواريخ ‏ طبع ونشر 
النص ‏ الستشرق الفرنسی Langles JAY‏ — باریس ۱۸۱۱ ثم نقله 
إلى الفرنسية م. رینو Reinaud‏ .84 باریس ۱۸4۵ . 

السعودی ل EIA‏ الذهب ومعادن الجوهر ‏ تحقیق محمد محيى 


۱۰۸ 


| 
o we 4 4 — 


سب 


1 — السعودی ب التنبيه والإشراف ‏ مكتبة الهلال ‏ بیروت ۱۹۸۱ ۰ 
—\A‏ المقدسى ‏ أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ‏ ليدن RN‏ > 
ul 8‏ — صفة جزيرة العرب - تحقيق ابن ado‏ القاهرة 
۳ . 
۰ ياقوت الحموى — معجم البلدان ‏ خمسة أجزاء ‏ بيروت 
۹ء 
rl -۱‏ كنات البلدان — لیدن ۱۹۰۵ . 
مراجع dy‏ : 
۱ — جلال نظيو بت ماثر العرب de‏ الحضارة ay Mi‏ الثاهرة 
AN‏ 
۲ ل جورجى زيدان ‏ تاريخ اتمدن الاسلامى ‏ خمسة أجزاء ‏ القاهرة 
۸ . 
٣‏ ل حسين فوزی ‏ حدیث السندباد القديم ‏ القاهرة ۱۹6۷ . 
نے ۔۔ « المعارف الملاحية العربية فى العصور الوسطی  )‏ 
من کتاب أثر العرب والاسلام فى النبضة الأوربية ‏ الاهرة ۱۹۷۰ . 
ه ‏ حسين مؤنس ‏ أطلس تاريخ الإسلام ‏ القاهرة ۱۹۸۲ . 
٦‏ — 5 ,— ( الجغرافية عند المسلمين وتراث افنود والفرس 
والیونان » س صحيفة معهد الدراسات الإسلامية — مدرید 
۹ ۰٦۱۹ء‏ 
Y‏ زكى محمد حسن ‏ الرحالة المسلمون فى العصور الوسطی - القاهرة 
0 . 
A‏ سلیمان حزين ‏ «المشرق العربی ہیں الماضى وا حاضر » اجلة 
الجغرافية العربية ‏ الجمعية ال غرافیة المصرية ‏ العدد الأول 
NARA‏ سن VE‏ ۱ 
۹ — شوق ضيف الرحلات — القاهرة ۱۹۸۷ . 


Ol gar] نصورص أرسططالية فی كتاب‎ EX) ا حاجری ل‎ ab 
للجاحظ » . مجلة كلية الآداب ب جامعة الاسكندرية العدد السادس‎ 
. ۱۹۵۳-۱۹۵۲  عباسلاو‎ 


1.9 


de N‏ العرب فی القضازة الأورية - القاهرة سن 
7س عبد العزيز كامل ‏ جغرافیة الاسلام فى افريقية ‏ القاهرة ١55٠‏ . 
NT‏ عبد الفتاح محمد وهيبه ‏ جغرافية الإإنسان ‏ الاسكندرية ۱۹۹۲ 


4ل الجغرافية التاريخية ‏ الاسکندریة ۱۹۷۷ . 

 ) جغرافیة العرب فى العصور الوسطى‎ ( — _\o 
. ۱۹1۵ الصرية _ القاهرة‎ Aal dnd 

ای — ( الجغرافية والثقافة الاسلامية » - gh‏ 


الحغرافى الاسلامی الأول الریاض ۱۸۰۰ هھ / ۱۹۷۹ م نشر 
البحث عام ۱۹۸٤ [a ١4.4‏ م . 

1 — على حسن ال حخربوطلى — المسعودى ) سلسلة Sul ely‏ العربی 
(۳۸) س القاهرة ۱۹٦۸‏ . 

۸ قدری حافظ طوقان ‏ العلوم عند العرب  ¿all‏ . 

14 نيقولا زيادة ‏ الجغرافية والرحلات عند العرب ‏ بيروت ۱۹٦۲‏ . 

ya‏ س الرحالة العرب س الالف (av) AS‏ — القاهرة 
15 . 

مراجع أجنبية مترجمة إلى العربية : 

١‏ س أحمد ( نفيس ) جھود المسلمين فى GAL‏ ترجمة فتحی عثان 
مراجعة على أدهم ‏ سلسلة الالف كتاب ( بدون تاريخ ) . 

— ple بارتولد ( ف ) تاريخ الحضارة الإسلامية  ترجمة حمزة‎ Y 
. ۱۹6۸ القاهرة‎ 

۳ بروکلمن ‏ کارل  )‏ تاريخ الشعوب الاسلامية — نقله إلى العريية 
a‏ مین فارس ومنیر البعلیکی ت بیروت ۱۹۱۱ ۰ 

٤‏ س حتی ( فیلیب  )‏ تاريخ العرب ‏ ترجمة محمد نافع س املد 
Qu‏ — القاهرة ۲ ۱۹۵ . 

٥‏ س حورانى ) جورج  )‏ العرب واللاحة فى ا حیط ا مندی فى العصور 


القديمة وأوائل القرون الوسطی — ترجمة السید یعقوب بكر 
القاهرة ۱۹۵۸ . 


— تاريخ العلم  ترجمة لفيف من العلماء‎  ) سارتوك ( جورج‎ N 
. ۱۹۱۱-۱۹۵۷ القاهرة‎ 

۷ — علوى ( ضياء الدين  )‏ الجغرافيا العربية ‏ تعریب وتحقيق عبد إله 
يوسف الغدم وطه محمد جاد ‏ الكويت ٠١4١‏ ھ/ ۱۹۸۰ م. 

A‏ كراتشكوفسكى (آغناطیوس)-- تاريخ الادب الجغرافی۔۔ اترجمة 
صلاح Oke‏ هاشم جزءان ‏ القاهرة ۱۹۹۵-۱۹۲۲ . 

8 لسترانج ( ج) ‏ بلدان الخلافة الشرقية  say‏ وأضاف إليه 
تعلیقات مختلفة بشير فرنسيس و کو ركيس عواد -۔ بغداد ۱۹٥١‏ . 

٠‏ مز ( آدم  )‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الراىم المجرى ‏ ترجمة 
محمد عبد ا ٰادی al‏ ريدة ‏ القاهرة ۱۹۰۷ . 
ai‏ الثانية س ترجمة ابراهم خورى ‏ دمشق ۱۹۸۲ . 

5 مییل ( ألدو  )‏ العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى ‏ 
۲ . 

١ل‏ نالينو ( كارلو ol ole  )‏ عام الفلك ‏ تاريخه عند العرت فى 
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احتویسات 


تمهيد و 
نظرة wos dale‏ 
العرب قبل الاسلام وبعده ‏ نقل الثقافات ‏ الجغرافية 
ol‏ التجارة es‏ بعد SG‏ 
أدب الرحلات الذى تعرف إليه السعودی — أنواع 


الرحلات . 
سيرة السعودی ۶ س۲۸ 
| القسم الأول ۹ of‏ 
الادب اطغراق النظرى 


عن المصادر اليونانية : الفلك ‏ حول مركز الأرض 
من الفلك — حول شكل الأرض المسكون وغير 
السکون _ السطحات الائية ‏ الاقالم السبعة ‏ عن 
المصادر ال مندیة والفارسية ‏ عن المصادر العربية ل 
مفاهيم عربية : حكمة التكوير ‏ قياس حیط الأرض ‏ 
الأقليم الرابع ‏ البحار ‏ بعض المسائل الطبيعية ‏ 
احتلاف قوی الارضين ‏ العوامل التى تحدد مواضع 
الاستقرار  gh‏ ا جال الحيوى فى حياة الناس 
وصفاتهم ‏ تأثیر المناخ على الانسان,. 

۹4 00 القسم الٹائی‎ ٠ 

الأدب الجغرافى الواقعی 

( أدب الرحلات ) 


الرحلات المبكرة : البحاز التى رکیہا ۔۔۔ dr‏ الجزيرة 
العربية — ار — (عصار اثیفون ال بحر هرکند - 


11۳ 


حار أخرى بعيدة وجزائر ‏ بحر الزن بین السودان 
والزنج ‏ ا ند والسئد  ad‏ وأهلها ‏ 
السند ‏ بلاد قشمير ‏ ثغرا الملتان والمنصورة  Ale‏ 
هندية ‏ الصين وأهلها ‏ المسلمون فى الصين ‏ مدينة 
خمدان ‏ طريق الحرير ‏ بلاد التبت . 

رحلات المرحلة الثانية : مالك إسلامية ‏ آطمات 
وبزاة - الك غير إسلامية من غريب الأم سب 
عجائب ا خلوقات — Á‏ ومالك آخری حول بحر 
الخزر ‏ فى جورجان وخراسان وسجستان . 
رحلات ا مرحلة ul‏ : العودة إلى بلاد الشام س نروله 
را Nee‏ ا اه 
ووادی العلاق والواحات ‏ الاسكندرية . 


٩ القول‎ aye 
A41 من الأشكال‎ 
YA YA A المصادر والمراجع‎ 


مركز eg‏ الطباعة 
٤‏ شارع الدلتا - اسپورتنج 
تلیفون : ۵۹5۱۹۲۳ 


